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   إهداء
  

ذكراه القلم عن رسم الكلمات الشكر التقدير أمام  من يعجزإلي  
، دموع الحزن لفراقه عناو ،أمالهالفرح لتحقق  وتذرف العين دموع
والي التي بزغ نورها فأنار ظلمت قلب ومل ، والدي رحمة االله عليه

هذا  لإتماموالسند  فراغا وأنار دربا فكانت وأب وأم والصديق
  االله في عمرها أطالتني ولد المشوار

أو  مستفاد منه طالب علمإذا  المتواضع العملهذا  آخرفالهم اجعل 
  باحث في ميزان حسناما

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
  

  

  
  



 

 

  تشكرات

  

 الأجلاء تيذأسات إلىو »بوسندة عباس«الفاضل الدكتور  أستاذي لىإ
ننهل إلي  فكانوا المنبع علينا جلال مشوارنا الدراسي ايبخلوالدين لم 

منه العلم والفائدة كيف لا وهم من قال فيهم الشاعر قم للمعلم 
يكونا رسول فم بالنسبة لنا رسول علم أن  ووفيه التبجيل كدا المعلم

  ومنفعة فلهم كامل التقدير والشكر الاحترام
والي كل زملائي في مدرسة الدكتوراه تخصص قانون وصحة الدين 

الزملاء خلال مشواري  فضلأكانوا نعم الرفقاء الدين اعتبروهم من 
  الدراسي

  والي كل من سهام وساعدني في انجاز البحث العلمي المتواضع
  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   مقدمة
 

 

  : المقدمة

 الإنسانفخلق ، الكون وجعل لكن شيء فيه غايةهذا  قد خلق االله سبحانه وتعالي

القوانين اللاهية من اللحظة أولي  وكرمه عن سائر خلقه ونظم حياته وفقا لما تقتضيه

فالخالق أعطي لكل مرحلة من مراحل حياة ، غاية مماتهإلي  يخلقأن  التي قدر له فيها

اعتداء أي  تصان فيها حقوقه عن طريق تقرير الحماية اللازمة له من، أهمية الإنسان

 الحقوق المقررة شرعا هذهبنصوص شرعية وبفرض جزاء عن كل من يعتدي علي 

بَينَ الناسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّه وَلَا  ِنا أَنزَلْنَا إِلَيكَ الْكتَابَ بِالْحَق لتَحكُمَإ«: ول تعالييق
   1»تَكُن للْخَائنِينَ خَصيما

التي جاءت رحمة بالناس وللناس تحقيق مصالح  الإسلاميةفاهم مقاصد الشريعة 

دفع ضرر لا قيمة له أو  سواء بجلب منفعةلا يحقق مصلحة الناس أمر  فكل، الخالق

المبدأ هذا  فعل يتعارض معأي  تجرم الشريعة الأساسهذا  فمن، في نظر الشريعة

تمس الحقوق المقررة له شرعا كحقه في الحياة التي فعال الأ هذن كانت هأو ةخاص

فس قتل الن فحرم، صحتهأو  الجسدية تهدد سلامةأو  قدرها الخالق سبحانه وتعالي له

فيقول ، الأجرةو البشرية وجعلاها من اكبر الجرائم التي يترتب عليها العقاب بالدنيا

بِالْحَق وَمَن قُتلَ مَظْلُوماً فَقَد جَعَلْنَا إلا  وَلا تَقْتلُوا النفْسَ الَّتي حَرمَ اللَّه« :تعالي
 هلِ إِني الْقَتف رِفسلْطَاناً فَلا يس هيوَلوراًلصلْ «وقوله تعالي  2 »كَانَ مَنوَمَن يَقْت 

اللَّه عَلَيه وَلَعَنَه وَأَعَد لَه عَذَاباً  مؤمناً متَعَمداً فَجَزَاؤه جَهَنم خَالداً فيهَا وَغَضبَ
لقادر علي صون نفسه الترهيب والتشديد في الجزاء للإنسان اهذا  فكل 3. »عَظيما

كان اعتداء أن  فما هو الحال، النحو بالنسبة لههذا  كان الحال علي فإذا، نهاوالدفاع ع

    خطر عن نفسه نظرا لضعفه ؟أي  وقع علي الجنين الذي ليقدر علي درئ

الحماية المقررة لكل منهما تختلف من حيت الحدود الشرعية لكن أن  الأكيد

أنفاس  متنفسا سواء كاناعتداء أي  تتشابه من حيت صون حق الحياة لكل منهما من
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   مقدمة
 

 

لأول فيقول  رار المكين لهالق مستكنا في الرحم الذي يعتبر مسكن الجنينأو  الحياة

ثَلاث  في بطُون أُمهَاتكُم خَلْقًا من بَعد خَلْقٍ في ظُلُمَات َخلُقُكُمي. . . «: تعالي
أمه  فالجنين في رحم، 1» فَأَنى تصرَفُونَ هوَإلا  ذَلكُم اللَّه رَبكُم لَه الْملْك لا إِلَهَ

تبث له اعتداء عليه سواء بحقوقه المالية التي أي  محاط بالحماية اللاهية من كذالك

الأم  وضمان نموه استمرار تطوره داخل رحم بالاعتداء علي حقه في الحيأو  شرعا

إلا  إسقاطهت حرمة النمو داخل الرحم وفرر أطوار فكلت له الحماية في كل طور من

القاعدة تلزم الفاعل  هذهوأي مخالفة ل، الأصلباعتبارها الأم  لضرورة الحفاظ غلي حياة

ولو كان ناتج حتى  إسقاطهبل وحرم  بجزاء يختلف بحسب المرحلة التي ثم فيا الفعل

وَلَا « :في قوله تعاليالأبوين  لسبب فقر إسقاطهأو  عن علاقة غير شرعية كالزنا
   .2» قَتلَهم كَانَ خطْئًا كَبِيراأن ۚ نَحن نَرزقُهم وَإِياكُم ۖ وا أَولَادَكُم خَشيَةَ إِملَاقٍ تَقْتلُ

 الوضعية كداك القوانين كذالكشرعا استمدت منه  الحماية المقررة هذه إن

مصادر التشريع فيها أحد  الإسلاميةالتي تعتبر الشريعة  الإسلاميةلدول  ةخاصو

من الأم  وضع حد لحياة الجنين داخل رحمإلي  كا من يلجأ نصوصا عقابية تفرض علي

    .الإجهاضبجريمة ذلك  وعبرت علي، غير مبرر شرعي

من الحياة البشرية علي النحو المتعارف به  الأولىلم يعرف من العهود  الإجهاض إن 

 جريمة قتل هو، البالنسبة للأطف الحياة كفعل يمس بالحق في ما عرفأول  حاليا بل

في ظل المجتمع  يعيش علي الفطرة الإنسانفقديما كان . حديثي العهد بالولادة الأطفال

 3،فيه صعوبة العيشإلي  إضافة يةالإنسانيتميز بالجهل وقلة الوعي لقيمة الحياة  البدائي

يتطلب دراسة ، لأن أمر كيفية التخلص من الجنين قبل ولادته إدراكفمن الصعب عليه 

انه في تلك ، إضافة يسهل عليه ذلكأين  والحمل معا بخلاف بعد الولادةالمرأة  بيعةط

، ملك للوالدين فلهم الحق في التخلص الأطفالأن  سائد في معتقداتهم مما هو العصور

                                                 
 .6سورة الزمر الآية  1
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إنما و الأبوين لا يشكل جريمة في مواجهة حديثي العهد بالولادة الأطفالفحثي قتل 

  . رتكب ذالكما اإذا  تتوفر في حق الغير

في قتل ابنه ولم يعرف الأب  وحتى عند المصريون القدامى كان سائدا لديهم حق

من اقر أول  المصرين القدماءأن  وان كان البعض الفقهاء يقولون، عندهم الإجهاض

تضع حتى  يؤجل تنفيذه الإعدامحكم عليه إذا  الحاملالمرأة  أن الحماية للجنين حيت

أن  كان يشكل جريمة لديهم بدليل الإجهاضأن  بالضرورةلا يدل هذا  لكن، حملها

 احترام حق قد فسر تأجيل العقوبة كان لضرورات 1المؤرخ الشهير ديودور الصقلي

   2.علي الجنينالأب 

لم يكن يشكل جريمة ولم يكن معاقب  الإجهاض في المجتمع الروماني القديمأما 

 لكن، جريمة معاقب عليهاأصبح  اضالإجهلكن بعد ذلك ، عليه في ظل قانون العقوبات

، الطبيعي علي ابنهالأب  يمنع حقوإنما  وفاة الجنينإلي  انه يؤديأساس  ليس علي

إذا  وغير معاقب عليه 3،هي وحدها التي تعاقب وكانت عقوبتها النفيالمرأة  وكانت

  . الأبويةعملا بنظام السلطة أب  صدر من

بالنسبة للمرأة التي تجاوزت ة خاص اليوناني فإجهاض مسموحا بهلدى أما 

اثر كتابات  علي الإجهاضولتحديد فقد اقره الفلاسفة اليونان وقد انتشر  أربعين

وان ، الأربعينالتي تجاوزت المرأة  إجهاض من ضرورة في كتابه الجمهورية أفلاطون

نادي به كذالك ، أبناءيكون لهم أن  من الرجال والنساء هم الدين ينبغي الأصحاء

 الأبناء من التي يحدث لها الحمل ولديها العدد المفروض الزوجةأن  حيت اقر وأرسط

 الأطفالبغية تحقيق التوازن بين السكان وتنشئة ، الحملهذا  سيحسن لها التخلص من

   4.في مستوي مقبول
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كان الجنين قابلا إذا  ، خاصةالإجهاضلكن بعد تلك الفترة تقرر العقاب علي 

أن  بي الطبأواعتبر هيبوقراط الذي لقب ب، مقدار العقوبةلكن لم تعرف . للحياة

من الأطباء  كل ألزمتوقد ضمن قسمه عبارة صريحة  أخلاقيعمل غير  الإجهاض

  . 1 لبوسا يجهضها لامرأة أعطيلن : بعده مفادها

واعتبر خطيئة  الإجهاضجرم ، فعند اليهود ةالسماويفيما يخص الديانات أما 

بكل الوسائل  الإنجاب عملون جاهدين علي زيادة نسلهم وتشجيعكنوا ي أنهمداك ، كبري

 وسيلة لتنظيم النسل الإجهاضتعتر  وعملوا علي التصدي للدعوات التي، المتاحة لديهم

وتتحدث عن ضرورة  الإجهاضيومنا بل هي من الدول القلائل التي تتصدي لفكرة إلي 

  . لها ولشعبها

فحرمت قتل الجنين مهما ، نين في الحياةالشريعة المسحية فاهتمت بحق الجأما 

حيث كان ينظر ، واعتبرت قتل الجنين بمثابة القتل العمد بل اشد جرما الأسبابكانت 

لم أم  سواء دبت الحياة فيه الإلهيةعلي انه مخلوق وبالتالي فهو موضوع العناية  للجنين

لسادس المنعقد في المجمع ا أصدرهففرض قانون الكنيسة الكاثوليكية الذي ، تظهر بعد

 الإجهاضالقسطنطينية في القرن السابع الميلادي عقوبة القتل لكل من شارك في عملية 

ولو ترتب عن  أيامهولو كان الحمل في أوائل ، باعتباره اعتداء علي الروح بريئة

حتى و في القرون الوسطي الأوربيةلدالك جاءت القوانين الوضعية . الأم وفاة الإجهاض

فكان مثلا التشريع الفرنسي ، الإجهاضرة بموفق الكنيسة من ثأتاسع عشر مالقرن الت

ثم بعد ذلك بدء التراخي في موفق الكنيسة من ، بالإعدام الإجهاضالقديم يعاقب علي 

يعارضون  وأرثوذكس الأقباطنتيجة اختلاف الطوائف فكان الكاثوليكي و الإجهاض

فحين الكنائس ، الأمنقاد حياة ما لم يكن لا تاماويحرمونه تحريما  الإجهاض

  . 2أسبابلأتفه  الإجهاضإباحة  البروتستانتية فموقفها مائع جدا من حيث

، كقاعدة عامة الإجهاضتجرم  المعاصرة فيما يخص التشريعات الوضعيةأما  

فاتجاه . الفعل بتوسيع نطاقه وحصره لهذاالإباحة  لكن الاختلاف من حيت نطاق
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   مقدمة
 

 

للمجتمع الذي  التي تحكم والأخلاقية الدينيةالأسس  مبني عليالأمر  المشرع في حقيقة

الأمر  روبية رغم أنها في بادئوالدول الأأن  فنجد، الأعراف والمعتقداتحتى و يعيش

حديتا بدء موفقها في التراجع  أنهاإلا  ،الإجهاضكانت تشدد في العقاب لجريمة 

لابتعادها نوعا ما عن  نظرا الفعل لهذاالإباحة  لتوسع من نطاق وأصبحت تسعي

آراء  ففرضالأوروبية  وتطور الفكري الذي عرفته المجتمعات، المبادئ الدنية

الحماية أن  البعض يقررأصبح  أين وتوجهات جديدة وجدت التأييد الواسع من المجتمع

والتي تعتبر الشريعة  الإسلاميةفحين نجد المجتمعات ، وليس الجنين مالقانونية للأ

باقي علي التشديد  الإجهاضصدرا من مصادر القانون الوضعي موفقها من م الإسلامية

توسعا عن القانون أكثر  الإسلاميةللضرورة ملحة وان كانت الشريعة إلا  إباحتهوعدم 

  . المجالهذا  العقابي في الوضعي

   :ثمنهج البح

أولا توضيح موفق إلي  ارتأينا لدراسة موضع الحماية الجنائية للجنين لقد

مناط الحماية الجنائية له ذلك  مبينين من جلال الإجهاضمن جريمة  الإسلاميةشريعة ال

فقهاء المذاهب آراء  من جلالذلك  جلال جميع أطوار نموه والأحكام الشرعية في

 الإجهاضثانيا دراسة مقارنة مابين موفق المشرع الجزائر من جريمة  الإسلامية

 المشرع الانجليزي مبرزين الاتجاهو لفرنسيبعض التشريعات ت الغربية كالقانون او

بيه المشرع الجزائري وبعض التشريعات العربية اجري القانون المصري أخد  الذي

  . علي سبيل المثال

  : البحث خطة

حيث تعرضنا من جلالها المقدمة  :اقترحنا الخطة التالية لي معالجة الموضوع

   هاضالإجأوضحنا من جلالها التطور التاريخي لجريمة 

سواء في  ماهية الجنين من جلال التعريف به أولاإلي  تعرضنا الفصل التمهيدي

من جلال ما جاء بيه المذاهب الفقيه الأربعة وفي نظر فقهاء  الإسلاميةنظر الشريعة 

ذلك  مستندين فيالأم  مراحل تكوين الجنين في رحمإلي  ثم تطرقنا، القانون الوضعي



   مقدمة
 

 

بعدها استعرضنا المناط  من القران الكريم والسنة النبويةالفقهية المستمدة آراء  علي

  . التي تتحدد وفقا لمراحل الحمل الحماية الجنائية للجنين

 هذهكالنموذج الوحيد قانونا ل الإجهاضعالجنا من جلاله جريمة الأول  الفصل

أركان  الحماية من حيت تعرفها والتميز بعض الحالات التي تتشابه معا مبرزين كذلك

العقوبات الجزائري وبالنظر البعض القوانين  قانونإلي  الجريمة وصورها استنادا ذهه

  . الوضعية

الجريمة سواء من حيث الشريعة  هذهالفصل الثالث خصصناه للعقوبات المقررة ل

وقانون العقوبات الجزائري وبعض القوانين الوضعية كالقانون الفرنسي  الإسلامية

 الإجهاضموانع المسؤولية لجريمة إلي  المثال تم تطرقنوالقانون المصري علي سبيل 

الجانب هذا  في الإسلاميةمبرزين موقف الشريعة الإباحة أسباب  توافرإلي  التي تستند

  والقانون الوضعي 

علي المجتمع  الإجهاضفضلنا الحديث عن خطورة هذا  وكخاتمة لموضوعنا

تتجه بعض الدول أجنبية من  موفق الذيإلي  كذلك اشرنا، ةخاصالأم  عامتا وصحة

 وإستراتجيتها التي تسعي من ورائها نشر منهج الإجهاضإباحة إلي  حيث السعي

أو  كذلك تطرقنا تسليط الضوء علي بعض النقائص، وتقليص نطاق التجريمالإباحة 

الثغرات قانونية في القانون الجزائري التي من الضروري علي المشرع  ىحرالأب

  . استدراكها
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   الفصل التمهيدي
 

 

قبل الحديث عن مناط الحماية الجنائية للجنين في مختلف الشرائع كان لازما  

تحديد مفهوم الجنين نظرا لطبيعة هذا الكائن واختلافه من حيث إلي  علينا التطرق أولا

 تحميه من أحكاماالحماية التي قررت له شرعا وقانونا فقد جعل االله له حقوقا وشرع له 

أو  الاعتداء على حقوقه المدنية كالنفقة والميراث والنسبهذا  اء سواء كانالاعتدأي 

التي تختلف باختلاق مراحل ، التي يوجب فيها شرع الدية الإجهاضكانت جنائية ب

  . بأن لكل مرحلة دية معينة قررها الشارع كما سنري لحقا تطوره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   الفصل التمهيدي
 

 

  ماهية الجنين : الأول المبحث

  تعريف الجنين ومراحل تكوينه : الأول المطلب

  تعريف الجنين : الأول الفرع 

 : لغتا. أ

، والجمع أجنت، مادام في بطن أمه الجنين وصف له: جاء عن المصباح المنير 

  1.فإذا مولد فهو منفوس، قيل سمي بذالك لاستشارة، مثل دليل وأدلة

وكل شيء ، جن الشيء يجنه جنا ستره) جن(وجاء عن لسان العرب عن مادة   

ستر عنك فقد جن عنك وبه سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار ومنه سمي 

   2 .الجنين لاستتاره من بطن أمه

أطلق علي الحمل اسم الجنين و ،المستور والمغيب هو: الجنين في اللغةو 

  3 .وهو داخل الرحم الأنظارعن  لاستتاره وتغييبه

  .حين ولادتهإلى  الذي سترة ويخفيهأمه  طنفالجنين لغتا هو الولد مادام في ب 

  اصطلاحا  .ب

أنه لا يحكم على ما في الرحم بأنه جنين حين سيتبين إلا  ذهب الحنفية: الحنفية عند. أ

لم إذا  أمافإذا ظهر فيه شيء من أثار النفس فإنهم يحكمون عليه بأنه ولد ، بعض حلقه

  4.دم جامدأما غه ومضأو  علقهإذا  سيتبين فيه شيء من الآثار فهذه

لم سيتبين إذا  أماالجنين هو ما يبين منه شيء من صوره أدمي : عندا لشافعيةأما . ب

 العالمين في الطب لبشريأو  منه شيء فلابد من شهادة أربع مسيرة من القوابل الثقات

  المضغة التي سقطت فيها تخطيط الآدميالأجنة أن  علماءأو 
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   الفصل التمهيدي
 

 

تقع نطفة في أن  ي الذي يعتبر بداية حياة الجنين منذواختلف منهم الإمام الغزال 

إفسادها وبتالي فتكوين الجنين حسب أو  فلا يجوز التعرضالمرأة  وتختلط بماء الرحم

   1.الأولىرأيه منذ لحظة التلقيح 

 في رحمها منالمرأة  لفظ الجنين يشمل كل ما تحملهأن  يرى المالكية: المالكية .ج

الدم مجتمع يتكون منه المخلوق بما اشتهرا في ، هداأن  ع ويعرفونالدم المجتمأو  العلقة

فإذا صب الماء الحار على هذا ، زمانهم من طريقة صب الماء الحار على هذا الدم

  وإذا ذاب فليس بجنين ، ولم يدب فهو جنين، الدم

   2.مما يعرف انه ولد وان لم يكن متخلقاالمرأة  الجنين هو كل ما تحملهأن  فقالوا

أو  ضربها رجل فألقته ميتا مضغةإذا  أرأيت" وقد سئل الإمام ملك رحمه االله تعالى 

 قال«لا أم  أيكون فيه العزة، ولم سيتبن من خلقه أصبع ولا عين ولا غير ذلك، علقة

دما فقيه العزة أو  علقةأو  إن كان مضغةو ألقته فعلم أنه حملإذا  »مالك الإمام

   3."العدة من الطلاق وتنقضي به

الجنين هو ما كان فيه صورة أدمي أن  فعدا الإمام ابن رجب يقولون: الحنابلة عند. د

  . ما قبل ذلك فلا يعلم يقينا أنه جنينأما 

 تكون جنين منذ كونهإنما  النطفة ليست بجنينأن  أمام الإمام بن رجب فهو يرى  

   4.لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد فإنهاالنطفة أما ، علقة

الرسول االله صلى االله إلى  بحديث حذيفة بن أسيد يرفعهإليه  ما ذهبواستدل ل 

وخلق سمعها ، ملكا فصورهاإليها  بعث، مر بالنطفة اثنان وأربعون ليلةإذا «عليه وسلم 

، فيقضي ربك ما شاء، أنثىأو  يا رب ذكر: قال ثم، لحمها وعظمهاو ،وبصرها وجلدها

ثم يقول يا ، ويكتب الملك، قول ربك ما شاءيا رب أجلبه ؟ في: يقول ثم، ويكتب الملك
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   الفصل التمهيدي
 

 

ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا ، رب رزقه فيقضي ربك ما شاء

   1.»ولا ينقصأمر  يزيد على ما

مابين اصطلاح  الجنين هناك اختلافا من حيث تحديد مفهومأن  وعلى هذا نرى 

 اللغة يطلق علي الحملأهل  عند فالجنين في. الإسلاميوأراء فقهاء الشريعة  الغوي

يطلقون لفظ الجنين علي ما هو الإسلامي  الفقهأهل  فحينأمه  من بطن يخرجأن إلي 

لفظ الجنين يلحق  فهناك الفقهاء من يرى، موجود في الرحم علي حسب مراحل تطوره

، على الحمل اعتبارا من البدء التلقيح والاجتماع العنصري الحيوان المنوي والبويضة

اسم الجنين يلحقه الحمل بعد نفخ الروح فلا يطلق على ما أن  وهناك جانب آخر يرى

  . فيه بعد دخول الحياةإلا  في الرحم اسم الجنين

  : الطبأهل  الجنين عند :ثالثا 

بداية الكائن البشري يبدأ بعملية اندماج ما بين عنصري أن  من المعروف علميا 

الطب ما بين الجنين في مرحلة الأولى عنه أهل  الحيوان المنوي والبويضة لذا يفرق

وهي  "EMBRYO"فالجنين في المرحلة الأولى يطلقون عليه لفظ ، من المراحل التالية

انقسامات البويضة خلال الشهور الأولى والجنين  البويضة بدا مرحلة سرافترة إنغ

ذي لم يولد ويراد به الطفل ال "FETUS"خلال المراحل التالية ويطلقون عليه لفظ 

  2.أمهنزل من بطن إذا  يعيشأن  واكتملت بنيته وأصبح بإمكانه

  ألجنين في الاصطلاح القانونأما : ثانيا 

، مند اللحظة التي تمت فيها عملية التلقيحالمرأة  هو الكائن المستكن في رحم 

  . الوضعبالأم  وما حتى بداية شعور الحامل

مالكية والإمام الغزالي من الشافعية علي الإليه  ا التعريف يتفق مع ما دهبذوه 

التطور لأن  وهدا الرأي الذي نؤيده، مهدهالرغم من عدم تقدم الوسائل الطبية في ع

في  إسكانهالعلمي الحاصل في مجال الطب قد غير نوعا ما في مفهوم الجنين من حيث 

طبيعية بالطريق الالمرأة  تحملأن  ففي بعض الحالات المرضية يستحيل، رحم ألام
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   الفصل التمهيدي
 

 

أو  داخليأما الذي يكون  ،ما يعرف بعملية التلقيح الاصطناعيإلي  الأطباء فيلجا

كائن بشري . العملية التي تنتج هذهوفقا للضوابط الشرعية ل) الأنبوب  طفل(خارجي 

سواء من تلقيح الأم  نعرف الجنين انه الكائن المستكن في رحمأن  ومن ثم فيمكن

  . الوضعبالأم  غاية شعور الحاملإلي  الاصطناعيعن طريق التلقيح أو  طبيعي

  مراحل تكوين الجنين  :الثانيالفرع 

الكريمة  القرآنيةالآيات  من يمر الجنين في مسيرة تكوينية بعدة مراحل نستشفها   

 الإنسانخلق  مراحلأن  عشر قرنا التي تبينأربعة  البشرية قبل أيديالتي وضعت بين 

 :1»وقد خلقكم أطواراً * ما لكم لا ترجون للّه وقاراً «الي قال تع. كان في عدة مراحل

ثم جعلناه نطفة في * خلقنا الإنســـان من سلالة من طين  ولقد«: تعالى قوله
أما خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظ ثم* قرار مكين 

وقوله ، 2»الخالقينلحما ثم أنشأنـه خلقا آخر فتبارك االله أحسن  فكسونا العظام

ثُم من  كُنتم في رَيبٍ منَ الْبَعث فَإِنا خَلَقْنَاكُم من ترَابٍأن  يَا أَيهَا الناس «تعالى 
غَةضن مم ثُم عَلَقَة نم ثُم طْفَةي نف رقوَن نَ لَكُمبَيلِّن خَلَّقَةرِ موَغَي خَلَّقَةحَ مامِ مَا الأَر

   3»...أَجَلٍ مسَمى ثُم نخرِجكُم طفْلاإلى  نَشَاء

بالغة من حيث تحديد أهمية  دراسة مراحل تكوين الجنين لهاإلى  إن تعرضنا  

وكذالك من حيث ما  الإجهاض بداية المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بمرتكب جريمة

  يتعلق ببعض الحقوق المدنية له 

 :ت في آيات كثيرة منها قوله تعالىوقد ذكر الإنسانأصوار خلق أول  يوه: النطفة )أ 

 هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَان حينٌ منَ «: وقوله تعالي 4»ثُم جَعَلْنَاه نطْفَة في قَرَار مَكين«
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   الفصل التمهيدي
 

 

 نبتَليه فَجَعَلْنَاه شَاجٍإِنا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من نطْفَة أَم*  مذْكُوراً الدهرِ لَم يَكُن شَيئاً

   1» سَميعاً بَصيراً

  هي الماء القليل: والنطفة اصطلاحا

قيل هي ، وما جاء عن لسان العرب أنها الماء القليل وماء الدلو والجمع نطف

  . 2الماء الصافي والنطفة ماء الرجل والجمع نطفة

المرأة  خليط معأو  فقط كانت النطفة هي ماء الرجلإذا  ولقد اختلف المفسرون ما

 :قوله تعالىإلي  النطفة هي ماء الرجل فحسب استناداأن  إلى جانب من رأى رجح

يَخرج من بَينِ الصّلْبِ * خلقَ من مَاءٍ دَافقٍ * فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ ممَّ خلقَ «
   .3»وَالتَّرَائبِ

  . والماء الدافق هو ماء الرجل يخرج دفقا

والمرأة  هي نطفة الرجل الإنسانالنطفة التي خلق بها أن  يرى: الاتجاه الثانيا أم

سَميعاً  نبتَليه فَجَعَلْنَاه إِنا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من نطْفَة أَمشَاجٍ «: قوله تعالىإلى  استنادا
  4.» بَصيراً

فقد ، الرجل والمرأةمن نطفة  والمراد بالأمشاج تعني النطفة مختلطة المركبة 

 ،»مهاودالمرأة  لماء الرجل يختلط بماء أمشاجيقال نطفة «: جاء في كتاب الصحاح

   5. من النطفة يعني من ماء الرجل وماء المرأة: فقد جاء في تفسير الطبريو

وهذا الاتجاه الذي أيده جمهور علماء التفسير والسواد الأعظم من الفقهاء  

النطفة هي البويضة أن  الطب الحديث حيث يعتبرون فينة الأج المسلمين وأيده علم

 الملقحة التي تنجم عن اندماج خلية مذكرة بخلية المؤنثة ويحتوي على جميع الخواص

غاية اليوم إلي  للتلقيحالأول  ويمتد طورها من اليوم، الوراثية لكل من الذكر والأنثى
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اة الرحم وتبدأ في الانقسام من حيث تنتقل فيها البويضة الملقحة من قن، السادس منه

   1.جدار الرحمإلي  وتنتقل في حدود اليوم الخامس

 : العلقة. ب

وأطلق علي النطفة ، ولزمه، ونشب فيه، تعلق بأجر يءتطلق علي كل ش: لغتا العلقة 

  2.لفظ العلقة لتعلقها بجدار الرحم ونشوبها فيه الأمشاج

والعلقة هي الطور ، دت حمرتهوهو كذلك ما اشت، الدم الجامد الغليظ وهي 

   3.»عَلَقٍمنْ  َلَقَ الْإِنسَانَخ«: قوله تعالي. الثاني لتكوين الجنين بعد النطفة

من خلايا نشأت بطريقة الانقسام عن النطفة الأمشاج وتستغرق  تتكون العلقة 

  4.الثالثالأسبوع  حتى نهايةالأول الأسبوع  هذه المرحلة أسبوعين تقريبا من نهاية

ما يميز هذه المرحلة هو التعليق بجدار الرحم بواسطة خلايا وحملات تمتص من أما 

ومع بدا مرحلة ، أمأكسجين من رحم و الدم كل ما يلتزم لتخلق الجنين من ماء وغذاء

طبقات من الخلايا علي النحو  ثلاثإلي  منها الجنين يتألفتمايز الخلايا التي  يبدأالعلقة 

  : التالي

النسيج المخاطي ، الجهاز العصبي، ومنها يتخلق لاحقا الجلد: يةالطبقة خارج •

 . . . . . وشبكة العينين وغيرها من أعضاء، للفم

 . . . . . ، والعضلات العظميالطبقة وسطي ومنها يتخلق الهيكل  •

للجهاز  ةيالمبطن والأغشيةومنها يتخلق الكبد والبنكرياس : الطبقة داخلية •

 5...، العظمي
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 1"فخلقنا العلقة مضغة " : قال تعالي: غةالمض. ج

والمضغة كل لحم يخلق . . قطعة لحم: والمضغة((: جاء في كتاب العين: المضغة لغتا

  . 2))وهي القطعة من اللحم قدر ما يمضغ ((: وجاء في القرطبي، "))من علقة 

الأسبوع  الثالث من حياة الجنين ويمتد حتىالأسبوع  طور المضغة مند ويبدأ 

فالمضغة الغير مخلقة ، مخلقةو وكما جاء في سورة الحج إنها نوعان غير مخلقة سابعال

عضو منها حيث أنه بعد عملية العلوق يظل الجنين في هذه أي  ما لا يمكن تميز

ثم بعد ، عضو منهاأي  المرحلة متعلقا بالرحم وهو كل قطعة ملساء لا يمكن تمييز

تلك إجراء  أ مرحلة التصوير والتخليق بانقساميوما من بعد الحمل تبد 40مرور حوالي 

واليدان وتظهر الأذن  الأصابعتتميز ، المضغة حيث تتميز فيها بعض الملامح البشرية

الأسبوع  البشرية الغايةالأعضاء  وتمتد عملية البناء ووضع أسس جميع، الخارجية

القابلية للتغيير لذا  البشرية شديدة الثامن وهذه المرحلة بالغة الحرج حيث تكون الجينات

عل صحة الجنين  والعقاقير والأشعة على الجنين يكون خطيراالأدوية  فان تأثير

   3. وسلامة تكوينه في هذه الفترة

  : طور تكوين العظام واللحم )ج 

حيث تتكون العظام ويبدأ تكون اللحم لتغطي العظام ، وتعرف بمرحلة التخليق 

 خَلَقْنَا النطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مضغَةً ثُم «: الىاستنادا لقوله سبحانه وتع، لحما

ماً ثُمظَـمَ لَحنَا الْعظَـماً فَكَسَوغَةَ عضخَلْقاً ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ االلهُ  فَخَلَقْنَا الْم أَنشَأْنَـه
   4.»أَحسَن الْخَلقينَ

 فتكون العظام، حم مرتبطين يبعضهمافسبحانه وتعالي جعل تكوين العظام والل

الأسبوع  عظام في حدودإلى  ثم تتحول شيء فشيء، غروية ثم غضروفيةالأول 

يلحمها االله سبحانه وتعالي  ىحت، التي تكون منفصلة عن بعضها البعض، السادس
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   الفصل التمهيدي
 

 

علامات أول  السابع تبدأالأسبوع  برابطات دقيقة علي وجه يسمح لها بالحركة بداية من

جميع  تبدأالسابع الأسبوع  وفي حدود 1،للبدن وعماد له قوامافالعظام ، لعضلاتوجود ا

وجدع الدماغ ، والبصر، والسمع، مثل القلب والرئتان: الحيوية للجنين بالتخلق الأجهزة

وقد اخبرنا رسول االله صلي علية . الذي فيه مراكز التحكم في النفس والدورة الدموية

مَر بِالنطْفَة ثنتَان  ِذَاإ«: المرحلة بقوله هذهوفي  التغيرات هذهوسلم عن حدوث 
لَةً بَعَثَ اللَّهونَ لَيبَععَهَا وَبَصَرَهَاإليها  وَأَررَهَا وَخَلَقَ سَممَهَا  مَلَكًا فَصَووَجِلْدَهَا وَلَح

  . 2» وَعظَامَهَا

  :الروحمرحلة نفخ ) د 

والتي عجز الطب عن دراستها هي مرحلة ومن التطورات التي تصحب نشأة الجنين  

في كتب الطب كونها غير خاضعة للقواعد العلمية  أثارانفخ الروح التي لا نجد لها 

الروح من أَمرِ رَبي وَمَا أُوتيتم من  وَيَسأَلُونَكَ عَنِ الروحِ قُلِ  «: قوله تعالي. ومادية
  . 3» قَليلاًإلا  الْعلْمِ

الَّذي « :لقوله تعالىعن سائر المخلوقات  الإنسانالروح التي ت ميز به مرحلة نفخ 
ثُم جَعَلَ نَسلَه من سلالَة من  * أَحسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَه وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنسَان من طينٍ

سمعَ وَالأَبصَارَ وَالأَفْئدَةَ ثُم سَواه وَنَفَخَ فيه من روحه وَجَعَلَ لَكُم ال * ماء مهِينٍ
  . 4 » قَليلا ما تَشكُرونَ

نفخ الروح هو وإنما  الإنسانبنفخ ريح في أجزاء جسم ، ولا يقصد بنفخ الروح

فالروح هي جوهر مجرد ليس داخل البدن ولا منفصلا عنه فالذي يميز ، معنى مجازي

أفضل خلق االله  الإنسانلذي جعل هو او ،أنه مركب من بدن وروح بإطلاقهما الإنسان

خاصة بحرمة أحكام  ويترتب عليهالآدمية  في اكتساب الهوية وسبب، من الكائنات
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اعتبار الاعتداء على الجنين اعتداء على ، من الرحم إسقاطهإلي  القيام بأي فعل يؤدي

  . 1النفس الأساسية وعلي حقه في الحياة 

، ذات لطيفة أنهاوقرر ، غيرهاو أ روح هي النفسلا(أن  وقل بعض العلماء 

بالبدن واكتسابها  أتصلهاسارية في الجسد كسريان الماء في الجنين هي النفس بشرط 

كما الماء هو حياة ، بالسوء أمارةأو  نفس مطمئنةأما فهي ، بسببه صفات مدح والذم

  . 2)النفس ومادتها  أصلالروح هي أن  فحاصل ما نقول، ...،الشجر

نفخ الروح هو بعد تمام مائة وعشرون يوما من بداية أن  فقهاء علىلقد أجمع ال    

التلقيح مستدلين عن ذلك لقوله رسول االله صلى عليه وسلم بالحديث الصحيح الذي رواه 

أحدكم يجمع خلقة أن  "ابن مسعود حيث قال حديث رسول االله والصادق المصدوق قال 

ثم يكون في ذلك مضغة ، مثل ذلك ثم يكون في ذلك علقة، أربعين يوماأمه  في بطن

، وأجله وعمله، ثم يبعث االله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب برزقه، مثل ذلك

  ". . . ثم ينفخ فيه الروح، سعيدأم  وشقي

الجنين يظل في أن  ظاهر جلي فقد ذكر النبي صلى، ووجه الدلالة من هذا الحديث 

مرحلة كما ذكر ذلك في القرآن أول  هيو ،ةأربعين يوما وهي مرحلة النطفأمه  بطن

الملك إليه  وبعد ذلك يرسل االله، وأربعين مثلها مضغة، الكريم وأربعين مثلها علقة

 3،أشهر أربعة بعد تمام مائة وعشرين يوما وهي، ورزقه وينفخ الروح فيه، لكتابة قدره

  : ودخول الملك يكون في مرحلتين

القوي أو  يكون جدع الدماغ–السادس بوع الأس نهاية– أربعيناليوم الثاني  .1

  . االله سبحانه وتعالي أوجدهاالنباتية التي تتعلق بها الحياة قد 

التي تشهد بداية عمل  -الثامن عشرالأسبوع  بداية–اليوم العشرون بعد المائة  .2

ونمو الخلايا الصبية التي توجد  المناطق المخية العليا اكتمال تكون المخ وتكاثر

. . . . . . الحفظ والفكر والذكر والكلام والسمع والإحساسو الحركة بها مراكز

 الخلايا ولم يبقي هذهففي حالة موت ، إنسانا الإنسانالقوي التي يعتبر فيها أي 
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بل تسمي حياة نباتية ولكن رغم ، إنسانيةجدع الدماغ حيا كانت الحياة غير إلا 

   1. ذلك لها حرمتها شرعا وقانونا

  فترة الحمل شرعا وقانونا : يالمطلب الثان

الفترة الزمنية التي يقضيها الكائن البشري في عملية التخلق أو  وهي المدة  

قادرا على العيش ، ويصبح بشرا سويا متكامل الأعضاء، والتصور حتى يبلغ تمام خلقة

  . خارج رحم أمه

 بذلكنهايتها محددين إلى  سرقه نتعرض لهذه المدة من حيث فترة بداية الحمل 

التي يمكن من خلالها تحديد الفترة التي نتحدث فيها عن ، أقصهاإلى  اقل فترة الحمل

  شرعا وقانونا  المتعلقة بحماية الجنينالأحكام  وسريان للحماية الجنائية للجنين

   فترة بداية الحمل: الفرع الأول. أ

 كان فيه، يصدق على الحمل ىوصف الجنين متإليه أن الإشارة  كما سبق 

وصف الجنين لا يصدق على أن  خلاف بين مختلف المذاهب الفقيه فمنهم من رأى

 إلى ومنهم ما ذهب، بحيث تظهر عليه إمارات الخلق والتكوين، عند تخلقهإلا  الحمل

الجنين يصدق عليه الحمل مند بداية التلقيح وتكون النطفة الأمشاج وهذا رأي غالبة أن 

 وان ذاك حال الفقهاء المذاهب 2 ،ض الشافعيةبع، فقهاء من المالكية والأحناف

أنهم عجزوا في إلا  الحديث ورغم تطور الطب، فحثي من الناحية العلمية الإسلامية

  :المجالهذا  بدقة ولقد ظهرت نظريتين في بداية الحمل تحديد المدة

  : Ffertilizationالإخصاب أو  نظرية التلقيح-1

حظة التي يتم فيها التلقيح البويضة بالحيوان لبدية الحمل تكون في الأن  ومقتضاه

 وعليه تكون المراءاة حاملا بمجرد تمام عملية التلقيح، المنوي واستقرارها في الرحم

الفترة يعد مشكلا لفعل  هذه وأي اعتداء علي الجنين جلال تتم الولادة الطبيعيةأن إلي 

  . الإجهاض
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  : Implantationنظرية الزراعة  -2

في  الحمل يبدأ بتمام زراعة البويضة الملقحةأن  الرأي يقولون ذاه أنصار 

فالبويضة الملقحة تبقي ثلاثة ، بعد التلقيح اثنا عشر يوما وتبدأ بعد حوالي، جدار الرحم

الرحم فتمكث اثنا عشرة يوما وبعد إلي  في قناة الرحم بعد التلقيح وتهبط بعد ذلك أيام

نه لا يكون الجنين أ أيفوقا لهد الر، ي جدار الرحمالمدة تقوم بالالتصاق بالرحم ف هذه

بعد التصاق البويضة بالرحم بعد مرور اثنا عشر يوما بعد إلا  محل للحماية الجنائية

  . إجهاضاالمرحلة لا يعتبر  هذهوأي فعل ارتكب قبل ، التلقيح

 اهوالدي نؤيده كذلك الآخذ بيه هو الاتجالأول  الرأي الغالب في الفقه هو الرأي 

فيجعلها تبدأ من مرحلة التلقيح ، يوسع نطاق الحماية الجنائية للجنينلأنه  نظراالأول 

الجنين والدي يبدأ من جلاله النمو والتشكل  جزء في تكونأول  فالبويضة الملقحة هي

جاهزا للعيش خارج  كاملا فيصبح حنين غاية مرحلة الوضعإلي  طيلة فترة الحمل

 للجنين ابتداء من التلقيح إخراجأو  البويضة الملقحة هذهمير الرحم فأي فعل من شانه تد

فعال الأ جميعأن  الصددهذا  فيالإشارة  مع، الإجهاضغاية الوضع يشكل جريمة إلي 

بمنع التقاء الحيوان المنوي بالبويضة لا تعتبر الإخصاب  التي من شانها الحيلولة دون

التي يسعى من وراءها منع فعال الأ نبي كذالكولا تفرقة ، منع الحملأفعال ك إجهاضا

مانع للحمل  كانت الوسائل المستعملة ىفمت، ةأالحيوان المنوي من دخول جسم المر

مرحلة الزراعة وهي أثناء  ما استعملتإذا  بخلاف، وقبل مرحلة التلقيح لا تعد مجهضة

الرأي  لهذا فهنا تعتبر مجهضة وتطبيقا الفترة التي تبدأ باتساق البويضة في جدار الرحم

 الجنين الذي لم يتجاوز عمرهإجهاض إباحة  برفض، ما قررته محكمة النقض المصرية

من قانون العقوبات  60وان المادة ذلك  تبح الإسلاميةالشريعة أن  رغمأشهر  أربعة

  :المصري والتي

قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق أحكام  لا تسري" :تنص 

  ."قتض الشريعة مقرر بم

المادة أن  " 23/11/1959فكان قرار المحكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ 

التي ترتكب عملا بحق قرره القانون بصفة فعال الأ تبيحإنما  من قانون العقوبات 60



   الفصل التمهيدي
 

 

يجعل وإنما  الفعل مرتبط بحقهذا  عامة وتحريم الشارع للإسقاط يحول دون اعتبار

فلا يكون مقبولا ، حق جانيها العقاب الذي فرضه الشارع لفعلتهوقع جريمة يستإذا  منه

تبيح  الإسلاميةالشريعة أن  محكمة الموضوع منأمام  المتهم في دفاعهإليه  ما عرض

من القانون تبيح ما تبيحه  60شهور وان المادة أربعة  الذي لم يتجاوز عمره الإجهاض

  . الشريعة

الجنين الذي  الإجهاض الإسلاميةريعة الشإباحة  وقررت كذلك في نفس الحكم 

هو اجتهاد ، وإنما المتفق عليها أدلتهااطلا ثابتا في بشهور ليس أربعة  لم يتجاوز عمره

  1"للفقهاء انقسم حوله الرأي فيما بينهم 

 البويضة علي للحصول جديدة تقنية اظهر العلمي التطورأن  آخر جانب ومن 

 لمعالجة كوسيلة الاصطناعي التلقيح قنيةبت تعرف ما وهي الرحم خارج الملقحة

 تبدأ لا للحنين الجنائية الحمايةأن  القائل بالرأي فأجدر، مثلا كالعقم المرضية الحالات

 حق هضارإإلي  حتما سيؤدي الرحم بجدار الملقحة البويضة التصاق تاريخ منإلا 

 للجنينأن  وقانون هافق السائد الموفقأن  باعتبار الحياة في) الأنابيب  أطفال(الأجنة 

 البويضة تشكلأي  المنوي بالحيوان البويضة تلقيح تاريخ من حمايتها توجب حياة

فعال الأ جميعأن إلي  بالضرورة يؤدي قد الثاني بالرأيأخد  أن كذلك، إضافة الملقحة

 للمسائلة محلا تكون لا الرحم دخولها قبل الملقحة البويضات هذه تدمير شانها من التي

  . بإنجاب يعالشر حقهما منالأبوين  حرمانإلي  يؤدي اجري ناحية ومن، ئيةالجزا

   الحمل فترة اقل: الثاني الفرع

أقل مدة أن  تفق مجمل فقهاء الشريعة على فيما يخص اقل مدة الحملأما  

وقوله  2»وَحَملُه وَفصَالُه ثَلاثُونَ شَهرا «:مستدلين بقوله تعالىأشهر  الحمل هي ستة

كان إذا  وعلى ذلك أنه، 3»وَالْوَالدَات يرضعنَ أَولادَهن حَولَينِ كَاملَينِ«: لىتعا

أن  مجموع الحمل والرضاع ثلاثين شهرا في الآية الأولى وذكرت الآية الثانية
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بقي ، وعشرون شهراأربعة  الحولين الكاملين وهي فإذ انقص، الرضاعة حولين كاملين

  . ستة أشهرأقل مدة الحمل هي 

أشهر  الأدلة على أقل مدة للحمل هي ستةأن : م الجوزيةيويقول ابن الق 

فقد  الطبيعةأما ، فالشريعة من خلال الآيتين السابقين، الطبيعةو تظاهرت عليها الشريعة

أقل حمل كان في مائة أن  أصحاب الاختصاص الذين أثبتواالأطباء أقوال  نقل من

فقد رفع أمير ، فقه الصحابة رضي االله عنهم هذه المسألةوقد . 1وأربع وثمانين ليلة

فهم عمر يرجمها أشهر  ولدت لستةامرأة : المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه

لسن لك ذلك واستدل بالآيتين الكريمتين التي سبق ذكرها " وقال له علي رضي االله عنه 

  سبيلها  عمر رضي االله عنه فاجلي

  : نيةمن الناحية القانوأما 

 فمنها قانونأشهر  أقل مدة الحمل هي ستةأن  فأغلب التشريعات اتفقت على 

أشهر  مدة الحمل ما بين ستةأن  منه 15الشخصية المصري من خلال المادة أحوال 

وهذا ما ، الشخصية الأردنيأحوال  وكذلك قانون، 2وهو أقلها وستة كاملة وهو أكثرها 

الجزائري الأسرة  من قانون 42خلال المادة  كذلك المشرع الجزائري منإليه  ذهب

وكذلك القانون الليبي الذي حددها " . . . . . أشهر) 06(أقل مدة الحمل ستة "بنصها 

  . بستة أشهر

   أقصى مدة الحمل: الثالث الفرع

من الناحية الشرعية لقد اختلف الفقهاء في تحديد أقصى مدة الحمل وسبب 

رائهم في الغالب على سماع كما هو الملاحظ آ أنهم بنوءإلى  اختلافهم راجع

  . سنة فيما ذهبوا إليهأو  وليس هناك دليل صحيح من كتاب، استنتاجاتهم

أم  أقصى مدة للحمل سنتان وقد استدل الحنفية على ذلك من قولأن  إلى: فذهب الحنفية

ما  مدة الحمل على سنتين ولا قدرالمرأة  ما تزيد"المؤمنين عائشة رضي االله عنها 

يا أمير : عمر بن الخطاب جاءه رجل فقالأن  وكذا ما روى، "يتحول ظل عود المغزل
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: المؤمنين أني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلا فشاور عمر على رجمها قال

فليس لك علي ما في بطنها  يا أمير المؤتين كان لك عليها سبيل: فقال معاد بن جبل

قد خرجت ثناياه فعرف الرجل ما فولدت غلا، رفتركها عم، سبيل فتركها حتى تضع

لولا ، يلدن مثل معادأن  عجزت النساء" فقال عمر ، ابني ورب الكعبة: فقال، الشبه فيه

  . معاد لهلك عمر

 أطولأن  والقول عند المالكية وذهب الكثير من الشافعية والراجع عن الحنابلة 

  . مدة الحمل أربع سنوات

واستدل على أشهر  أطول مدة للحمل تسعةأن  ىإل وذهب ابن حرم الظاهري

رجل طلق امرأته إنما  :مما رواه سعد بن المسبب عن عمر الخطاب أنه قال ذلك

حتى يستبين حملها فان لم أشهر  تسعة فلتجلس، قعدت حيضتين ثمأو  وحاضت حيضه

التي قعدت عن  فلتعتد بعد التسعة الأشهر عدة، يستبين حملها في تسعة أشهر

  . 1ضالمحي

 يتجه الأخذ برأي الطبي كمرجع على اعتبارهمأن  وعلى هذه الحالة لازما علينا

تطور الوسائل الطبية الحديثة و التقدم العلميأن  كما، المجالهذا  الاختصاص فيأهل 

الحمل الطبيعي مدته مائتان أن أكد  فالطب الحديث، معرفة أقصى مدة للحمل يمكننا من

وقد يصل التأخر لمدة شهر على المرأة  جر حيضه حاضتهاتحسب من أ، وثمانون يوما

  . الأكثر في الظروف الطبيعية ولو زاد على ذلك لمات الجنين

وهذا ، أنها حاملالمرأة  بعض الحالات التي تتوهم فيهاإلى الإشارة  وكذلك يجب

هذه الحالة تصيب أن  ما يعرف بالحمل الكاذب فحسب رأي الدكتور محمد علي الباز

فيتوهمن بإصابتهم بمجمل الأعراض الحمل التي  الإنجاب اء الدين يبحثن عنالنس

حملهن كاذب وتطول مدة الحمل وتتوهم أنها قد حملته أن  تحدث لنساء العاديات غير

جميع التحاليل والفحوصات التي تقوم بها تأكد أنها غير أن  سنين غيرأربعة  لمدة

   2.حامل
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القوانين الوضعية تختلف في تحديد أقصى مدة أن  ظنلاح: من الناحية القانونيةأما 

 من قانون 148للحمل فمنها القانون الأردني الذي حددها سنة واحدة من خلال المادة 

الشخصية المصري الذي حددا أقصى مدة أحوال  وكذلك قانون، الشخصيةأحوال 

 15ة الحمل سنة شمسية عدد أيامها ثلاث مائة وخمسة وستون يوما حسب نص الماد

دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من  الإنكارلا تسمع عند "

 حيث العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة

   1"الوفاة أو  لأكتر من سنة من وقت الطلاق به أتتإذا  المتوفى عنها زوجهاو

حدد أقصى  الجزائريالأسرة  قانون 42ل المادة القانون الجزائري من خلاأما 

  . كاملةأشهر  10مدة الحمل 
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  حقوقه في الشريعة والقانون  حق الجنين في الحياة وضمان: المبحث الثاني

بعدم حق الجنين في الحياة  اهتماما بالغا بضمان الإسلاميةلقد أولت الشريعة  

 يستتبع الذي لحقا هدا، وأخيرةمعاقي عليه في الدنيا واعتبرته فعلا  للإجهاض إجازتها

كافة الإجراءات التي من  بإتباعالوالدين  بإلزامفي النمو الطبيعي  هحقضمان ما تح

هذا من جهة ، ه كرامتهصون  عليه سليما معافى طيلة فترة الحمل حافظتأن  شأنها

وقه المدنية لاسيما القوانين الوضعية في سن تشريعات تضمن جميع حق كذلك لم تغفل

  . غير ذلكإلى  وكذا الميراث والنفقة، ما تعلق منها بالنسب وكيفية إثباته

  : المطلبين التالين نعالج فيإلى  ومن خلال هذا المبحث سنتعرض

     و الطبيعي وضمان حقوقهمنفي الحق الجنين : الأول المطلب 

  العلمية  والأبحاثبية حماية الأجنة البشرية من التجارب الط: المطلب الثاني 

   و الطبيعي وضمان حقوقهنمفي الحق الجنين : الأول المطلب

   فترة الحملالجنين أثناء حياة الحفاظ علي : الفرع الأول

جميع الإجراءات التي من اتخاذ  لضمان سلامة الجنين يتعين على الزوجين  

شوهات الوراثية والتالأمراض  شأنها الحفاظ على الجنين وصحته لضمان سلامته من

الجنين يرث الصفات الوراثية عن والديه عن ، لأن عن طريق اختيار الزوج والزوجة

جميع إجراء  حيث يتعين عليهم، تالكر وموسوما طريق الجينات التي تحملها

يلد الطفل بعيوب أن  الفحوصات الطبية اللازمة قبل الزواج كإجراء وقائي لتفادي

لذلك ، حتى نفسياأو  تؤثر عليه بعد ولادته سواء صحيا وراثية صعبة المعالجة والتي

التحاليل  هذهتفادها بفضل نأن  الوراثية والتي يمكنالأمراض  فالأطباء يؤكدون خطورة

 الإحصائيات في مدينة نيوكسلإحدى  في دراسة الحديثة بينتف، السابقة للزواج الطبية

  .1الوراثية الأمراض  امن حالات الولادة المميتة للطفل سببه %42حوالي أن 

قبل الزواج من اجل تحديد مدي  وأهميتهالفحص الطبي  إلزاميةوبالحديث عن 

 جثمايقودنا  للأبناء أباءجلل جيني يخلفه  أييحصل لا  حتىتوافق الخصائص الوراثية 
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الجنية الطبية وخاصة  حق الجنين للقيام بالفحوصات إلزاميةمدي  حولالحديث إلي 

  ؟  الوالدين اتجاه

الطبية قبل  الفحوصات إجراء إلزاميةاغلب التشريعات تنص علي  أن رغم 

رقم  أمرمكرر  07نص علي دلك من جلال المادة مثلا  التشريع الجزائريكالزواج 

يقدما وثيقة  أنيجب علي طالبي الزواج "  2005فبراير سنة  27المؤرخ في  05-02

عامل قد يشكل أو  مرض أيلوهما من خ تثبتأشهر  عن ثلاثة تاريخهاتزيد  لا، طبية

 الذي فيما يتعلق بالفحص الجينييختلف  الأمر أن إلا، "خطرا يتعارض مع الزواج

 من قبل الوالدين لا رفضهأو  الفحصول بقف .رغم أهميته القيام به  إلزاميةيخلوا من 

 فقط بل يجب علي للأمومة والأدبية الأخلاقيةالقواعد  إطاريمكن الركون به في 

  . كما هو الحال في الفحص قبل الزواج بإلزامه التدخلالمشرع 

 الفحوصاتبهده  حق الجنين طار الزمني المتعلق ببدايةيخص الإ يماف أما

 1الجينية تلك العيوب لتشخيصبالتطور العلمي وبالقدرة العلمية المتوفرة  أساسامرتبطة ف

اجل جعل هده التقنيات من  ةاللازملتوفير المساعدات يجب علي الدول سعي  كما

   .المجتمع علي حد سواء  أفرادالطبية في متناول جميع 

تكون واعية بأنواع الغذاء الذي تتناوله أن  الحاملالأم  فضلا على ذلك تلتزم 

 تجنب جميع المواد المضرة التي ثبتو ،حتى توفر لجنينها ما ستلزمه تطوره معافى

لجنين كتعاطي المشروبات الكحولية ا، علما أنها تؤثر سلبا على صحة الحنين

التي قد تؤثر الطبي  تعريض الجنين للأشعةأو  والعقاقيرالأدوية  والمخدرات وكذلك

امرأة  128في هذا الصدد نشرت مجلة فرنسية دراسة أجريت على ، على ولادته سليما

م ههناك تشوهات تظهر على وجوه المواليد وتشابهأن  من المدمنات على الكحول فتبين

  . والحركية في تأخر النمو والاضطرابات النفسية

العلمي الحالي  التطورهذا  رغم عدم وجود، الإسلاميةالشريعة أن  ومن الملاحظ

في حث الزوجين علي ضرورة  أنها كانت السباقةإلا  ،والبحوث والدراسات الطبية
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رار بصحته بأي فعل من شانه الإض حقه في النمو الطبيعي وعدم القيام ضمان للجنين

 أولوياتوجعلت العقيدة من ، وسلامته داخل الرحم فأقرت حق اختيار الزوجين لكليهما

مؤمنَةٌ خَيرٌ  وَلاَ تَنكحواْ الْمشرِكَات حَتى يؤمن وَلأَمَةٌ«: حسن الاختيار قوله تعالي
من  كينَ حَتى يؤمنواْ وَلَعَبدٌ مؤمنٌ خَيرٌتنكحواْ الْمشرِ من مشرِكَة وَلَو أَعجَبَتكُم وَلاَ

 وَاللّه يَدعوَ إِلَى الْجَنة وَالْمَغفرَة بِإِذْنِه مشرِك وَلَو أَعجَبَكُم أُولَئكَ يَدعونَ إِلَى النارِ

ام الزوج بضرورة الإنفاق علي كذاك إلز، .1»وَيبَين آيَاته للناسِ لَعَلَّهم يَتَذَكَّرونَ

كذاك إلزام الزوج بضرورة الإنفاق علي زوجته الحامل  إهمالهزوجته الحامل وعدم 

كُن أُولات حَملٍ فَأَنفقُوا  وَإِنْ «: قوله تعالي في حالات الطلاقحتى  إهمالهوعدم 
نلَهنَ حَمى يَضَعحَت هِنلأنه  تما علي صحة الجنينسوء التغذية سيؤثر حلأن . 2» عَلَي

تتحدث عن أثار بعض الأطعمة ، فجاءت بعض الأحاديث في السنة، يستمد غدائه منها

في شهرها الذي تلد فيه الثمر فان المرأة  أطعموا «، )ص(ففي حديث عن رسول االله 

  . »ولدها يكون حليما تقيا

  3. »دكمأطعموا حبلاكم السفرجل فانه يحسن أخلاق أولا «كذلك في حديث آخر

مجموعة من  إقرارالدولي علي الإسلامي  الفقهالحقوق ركز مجمع  هذهونظرا لأهمية  

أثناء  وذلك، من كل المؤثرات التي تلحق به ضرارأم  البنود لحماية الجنين في رحم

 الآخرةجمادي  25انعقاد دورته الثانية عشر بالرياض في المملكة العربية السعودية من 

  .م 2000سبتمبر  28- 23الموافق ل  1421رجب غرة إلي  ه 1421

حقوق (موضوع  المجمع بخصوصإلي  المقدمةالأبحاث  علي إطلاعهفبد  

 أعطاهوقد ، المجتمع السويأساس  الطفولة كريمةأن أكد  حيث". )الطفل والمسنين 

علي الزواج وعلي حسن اختيار كل من الزوجين للآخر  فحثي، بالغاما ااهتمالإسلام 

  . من أثر في حسن العشرة والنشأة الكريمة للأطفال لما له

  : وعليه قرر المجلس 
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 أمهأو  من كل المؤثرات التي تلحق ضررا بهأمه  حماية الجنين في الرحم .1

 . الإسلاميةكالمسمرات والمخدرات واجب في الشريعة 

وجه من  بأيأو  الإجهاضفلا يعتدي عليه ب، للجنين حق الحياة من بدء تكوينه .2

  1". . . . العاهاتأو  التي تحدث التشوهات الخلقية الإساءة وجوه

  علي الحامل حتى تلد  تأجيل تنفيذ العقوبة: الفرع الثاني

فهدا ، في الحياة الإنسانتكفل جميع الشرائع الدينية والقوانين الوضعي حق   

 النظربإنسان  مكفول لكل فهو بالقانونإلا  ية ولا ينفك عنهالإنسانالحق ملازم لصفة 

 من .من دون غيرهاإنسانية  ليس حكر علي شريحةفالجنس أو  العمر بغض النظر عن

رغم اختلاف المذاهب الفقهية فيها من حيث  الإسلاميةالمنطلق كانت الشريعة هذا 

كان من  إنوتمتعه بالحق في الحياة إنسانية  المرحلة التي يكتسب فيها الجنين الصفة

انه لا خلاف فيها علي تحريم إلا  ،مائة وعشرون من الحملبعد مرور أو  تاريخ التلقيح

، لأن العام أصل كأصل عام وسائل اجريأو  الإجهاضسواء عن طريق الأجنة  قتل

خلق الجسد والبدن لا ينفصل عن خلق الروح بدلالة التطور الجنيني يتضمن تقديم بنائه 

 ديات أقرت لاميةالإسالشريعة أن  ذلكإلي  ضف، البدني والنفسي علي حد سواء

  . 2متفاوتة بحسب تفاوت المرحلة الجنينية فهدا لا ينفي حق الحياة للجنين الأجنة 

حفاظا على صحة و التي تعترف للجنين بحقه في الحياة الأدلةأهم  لك فمنذل 

 تنفيذ العقوبة علي الحامل تأجيلمبدأ . مرحلة كان فيهاأي  وسلامة بغض النظر عي

الحامل جريمة تستحق العقوبة حتى لو كانت  ما ارتكبتإذا  اغاية وضع مولودهإلي 

فيؤجل . 3ولو كان الجنين الذي في بطنها ناتج عن الزنا ، سرقةأو  زناأو  جريمة قتل

لم يكن من  إن الفطام حنيوترضعه ، القصاص حتى تضعهأو  تنفيذ الحد عليها

له : فقال، حاملا ميرجأن  عمر رضي االله عنه أرادأن  روىذلك ما  وأدلة، يرضعه

كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها فأمسك أن  علي رضي االله عنه

التي من قد زنت ) ص(كذلك ما روى عن رسول االله صلى ، وقال لولا على لهلك عمر
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 يا نبي االله لم تردني فلعلك تريد: فلما كان الغد قالت، وأنه ردها، تطهرنيأن  واني أريد

   ."أماله فاذهبي حتى تلدي : قال، ما رددت ماعز بن مالك فو االله إني حبلىتردني كأن 

ولم تدعيه فان الحد لا ، لم يظهر حملهاإذا  لمإذا  أما، ظاهرا كان حملها إن اذه

ل عن أولم يس الجهنيةو رجم اليهودية النبي صلي علية وسلملأن  ودلك، يؤجل

فلقد ورد ، ت من زنا ما لم يتقرر حملهاتكون حملأن  ولو كان من المحتمل استبرائهما

صلي عليه وسلم رجم أن  النبيأن  فعن ابن عمر رضي االله عنه«: في صحيح مسلم

  .1 ». . . ناز وامرأةفي الزنا يهوديين رجلا 

الحمل مبكرا  اكتشافن كان في العصر الحديث مع التقدم العلمي من السهل اوِ 

 تنفيذحكمه بتأجيل  إصداريسهل علي القاضي  مما، من حدوثهالأول الأسبوع  في خلال

  . الحد

على اختلافها أقرت تأجيل تنفيذ العقوبة على الحامل  القوانين الوضعية أما بالنسبة  

حتى ولو ارتكبت جريمة قتل ومنها القانون المصري في قانون ، حتى تضع مولودها

بة مقيدة للحرية حبلى في كانت المحكوم عليها بعقوإذا ": أنه الإجراءات الجنائية على

الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي منه 

  . شهرين على الوضع

نص عليه  كما تضمنت أيضا العناية بالحامل حفاظا على صحة الجنين ما

على أنه تعامل  39في المادة  1995لسنة  03المشرع القطري في القانون رقم 

المستشفى عند إلى  داء من الشهر السادس للحمل معاملة خاصة وتنقلابت المسحوبة

   2 حين يصرح لها الطبيب بالخروجإلى  اقتراب الوضع وتبقى فيه

إدارة  من جلال قانونذلك  فقد نص صرحتا علي المشرع الجزائريأما  

علي تأجيل  2005فيفري سنة  6 خالمؤر 04-05الاجتماعي  الإدماج وإعادة السجون

حالة الحمل  أدرجتالتي  07فقرة  16من جلال المادة  الحاملالمرأة  يذ العقوبة عليتنف

  :القضائية النهائيةالأحكام  فيما يخص التي تأجل فيها العقوبة من الحالات

                                                 
  67، ص المرجع السابقغانم، إبراهيم  عمر بن محمد بن-أنظر  1 

 34صع السابق، جالمرعبد النبي محمد محمود أبو العينين، -انظر  2 



   الفصل التمهيدي
 

 

السالبة الأحكام  يجوز منح المحكوم عليه نهائيا الاستفادة من التأجيل المؤقت لتنفيذ"  

 14ولد يقل سنه عن أم  كانتأو  حاملاالمرأة  كانتإذا  :بينهاللحرية في الحالات من 

  "شهرا 

في حالة ما حتى  القانون علي تأجيل العقوبةذات  من 17كما نصت المادة 

في حالة الحمل والي ما أشهر  6لمدة تزيد عن  وضع الجنين ميتا فتنص علي التأجيل

  . حال وضعه حياشهرا  24و بعد وضع الحمل بشهرين كاملين حال وضعها له ميتا

بكيان  التشريعات للجنين الحق المعترف به له دلالة ضمنية لاعتراف معظمهذا 

وان الحماية القانونية موجهة لشخص الجنين مع ضمان ، أمهمستقل عن  إنساني

  . شخصية العقوبةمبدأ  المبدأ المساير حتما لاهذا  استمراره في النمو

هذا  في به ذوخأمالجنينية غير  راحلللم التحديد الزمنيأن  ومما لاشك فيه

العقوبة هو حماية كيان مستقل وضمان حقه في  تنفيذ تأجيلالغرض من ، لأن الشأن

أو  مراحل الحملأول  النظر عن المرحلة الموجود فيها سواء في و بغضمالنو لحياة

  .المراحل النهائية له

   المادية والمعنوية هحقوقعلى الحفاظ : الثالث الفرع

بتمام ولادته حيا والمقصود إلا  الإنسانالشخصية لا تثبت أن  معلومال  

مجموعة من الحقوق تثبت له إنسان  لكل تكفلالقانونية التي  بالشخصية في هذا المجال

من القانون المدني الجزائري  24فرض عليه التزامات فمن خلال المادة يبالمقابل 

 الجنينأن  غير ،دته حيا وتنتهي بموتهنصت على أنه تثبت الشخصية للإنسان بتمام ولا

نستخلصه الذي  هو نفس المنحيو، يولد حياأن  يجبيتمتع بالحقوق المدنية  كيولكي 

من القانون المدني الفرنسي باعترافه للجنين ببعض  725/906كذلك من جلال المادتين 

   1"الوصية بأن يرجى بقاؤه حيا أو  النسب، كالإرثإليه  حقوقه والتي تؤول

  والحقوق المدنية منها ما هي معنوية كالنسب ومادية الميراث والنفقة
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  الحماية المعنوية لحق الجنين  :أولا

ويفصد بها حق الجنين في النسب وحمايته بإثبات نسبه لأبويه بالنسبة للجنين 

الضياع سواء من حيث الجانب المادي حيث إلى  تعود الأهمية البالغة عليه فلا يتعرض

ويثبت له الكثير من الحقوق كميراث والوصية ، لنفقة له بمجرد ثبوت الحملا تجب

   .والهبة

تتعرض أن  من الإنسانحرصت على حفظ  الإسلاميةوعلى هذا فالشريعة 

 الحقائق والواقع ولا يخضع للهوىإلى  النسب يستندإثبات  أمر زيف وجعلتأو  للكذب

  1المزاحأو 

 ۚادعوهم لآبَائهِم هوَ أَقْسَطُ عندَ اللَّه «: عالىفلا ينسب الولد لغير أبويه قال ت
 يكُمينِ وَمَوَالّي الدف كُموَانفَإِخ موا آبَاءَهلَمتَع 2»ۚ فَإِنْ لَم  

امرأة  إنما "إنكار النسب في غير وجه حق أمر  في وقوله صلى االله عليه وسلم

، وإنما  في شيء ولا يدخلها االله جنتهفليست من االله أدخلت على قوم رجلا ليس منهم

 على رؤوس احتجب االله عز وجل منه وفضحهإليه  رجل حجب ولده وهو ينظر

، النسبإثبات  وسائل الإسلاميةولقد حددت الشريعة ، والآخرين يوم القيامةلين الأو

ويكون له الأثر الكبير في الأسرة  على اعتبارها من أقوى الدعائم التي تقوم عليها

لمولود حيث شرعت الوسائل التي تثبته لستقرار الحياة الاجتماعية القائمة والنفسية ا

 أكدتحماية لمصلحة الجنين وصونا له ، كالفراش والإقرار والشهادة بل وأبعد من ذلك

في الزواج الفاسد فان قضى بانفصال الزوجين وكانت حتى  الشريعة على ثبوت نسبه

الطرق  نسبه بكلإثبات  لفاسد فان حق الجنين فيالزوجة حاملا في هذا الزواج ا

   3.المقررة شرعا

حاليا بالتلقيح كما يعرف الجنين عن علاقة زوجية غير مباشرة  نشئإذا  أما

 الاصطناعي فبالرغم ما يقال في هذا المجال واختلاف الفقهاء في مسألة إسناد النسب

                                                 
 33المرجع السابق، ص غانم، إبراهيم  عمر بن محمد -انظر 1
   05سورة الأحزاب آية   2
 33، ص المرجع نفسهغانم، إبراهيم  عمر بن محمد -انظر  3



   الفصل التمهيدي
 

 

وسيلة وبإطار شرعي والقانوني باستعمال هذه ال الجنين مدام قد نتجأن  أننا نرىإلا 

الأسرة  هذا ما نستقريه من خلال قانون ،لوالديه بنسبالمنصوص عليه فهو حتما 

وحتى فيما تعلق بمسألة التلقيح  40/45النسب من المواد إثبات  الجزائري في مسألة

  . الاصطناعي

  الحماية المادية لحقوق الجنين: ثانيا 

أثناء  لمادية من التصرفات المالية التي نشأويقصد بها حماية حقوق الجنين ا  

هذه الحقوق بالدرجة أهم  فترة الحمل ومنها ما يعلق بالميراث والنفقة والوصية ولعل

أنه رغم ذلك إلا  حياته احتمالية وغير مستقرة وان كانت الجنينف، الأولى الميراث

  .ب وهو لازال حملاما توفي له قريإذا  قد حفظت حقه في الميراث الإسلاميةفالشريعة 

حبلى امرأة  رجل مات وخلف" فقال الشيخ الطوسي في كتابة المبسوط في فقه الإمامة  

 1"خرج به حياة مستقرة ولم يستهل فإنه يرث أيضا فإن الحمل يرث بلا خلاف فان

  . 2»ينِيوصيكُم اللَّه في أَولادكُم للذَّكَرِ مثْلُ حَظّ الأُنثَيَ«: مستدلا بقوله تعالى

  :تحقق شرطانإذا  الحمل من جملة الورثةأن  الشريعة على فقهاءأكد  ولقد 

الإرث خلافة والمعدوم لا لأن  موت مورثه حينأمه  أن يكون موجودا في بطن .1

 من من هنا قول الإمام السرضمي بأن النطفة هيأحد  من قايكون خلأن  يتصور

نه يكون منها شخص حي فيقضي جملة الورثة ما لم تفسد فهي معدة للحياة ولأ

 . له حكم الحي لدى فضلا على الميراث حق له كذلك الوصية والنفقة

  3أن يولد كله حيا لتثبت له أهلية التملك لما حجز له من التركة  .2

 به مختلف التشريعات كالقانون المغربي ومختلف القوانين العربيةأخد  وهذا ما 

لا يرث " الجزائري الأسرة  من قانون 134ونصت عليه كذلك المادة الأخرى 

بدت منه علامة ظاهرة أو  استهل صارحاإذا  ولد حيا ويعتبر حياإذا  إلا الحمل

  "بالحياة 
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 قد يكون الجنين واحدالأنه  ولكن تبقى مسألة تحديد نسبة الميراث للجنين محتملة 

إلى  رث هل ترحلأنثى وكذلك مسألة تقسم الإأو  قد يكون ذكراأو  متعددا كالتوائمأو 

وجهة آراء  يمكن تقسيم الميراث حتى قبل ميلاده مسألة تحكمهاأو  حين ولادة الطفل

  . مختلفة وأحكام خاصة

   العلمية والأبحاثالبشرية من التجارب الطبية الأجنة  حماية: المطلب الثاني

الطبية علي إجراء الأبحاث إلي  جوءلال تلف التشريعات المعصرةخمأجازت  لقد 

 إيجادعن  الأطباءالتي عجز  المستعصيةالأمراض  لغرض التوصل لعلاج لإنسانا

احترام كرامة  أهمهالكن بشروط من ، العلاج بالتقنيات البسيطةلها بواسطة  العلاج

الأبحاث  كانتوإذا  .جسمهأعضاء  بكامل هفي التكامل بتمتع وضمان حقه الإنسان

ن أوخاصة  كمها بالنسبة للجنينحسابقا فما  بقيود المذكورة الإنسانالطبية معترف بها 

الخلايا  البشري من جلال الاستنساخو بإجهاض أساس الطبية مرتبطةالأبحاث  هذه

   الجدعية للجنين وتقنيات التلقيح الاصطناعي

  Clonageالاستنساخ  تقنية: الأول الفرع 

حاة من ليست فكرة جديدة مستواتها ليست فكرة ذفي حد  الاستنساخفكرة  إن  

البدائية في عالم النبات والحيوان التي  الكائناتمستوحاة من بعض  الخيال العلمي بل

ولا  دون الحاجة لتدجل طرف ثان الذاتيتعتمد في تكاثرها وتوالدها علي الاستنساخ 

في النوع  مطابقابانشطار الخلايا الجسمية لتعطي كائنا  التكاثرخلايا جنسية بل يتم 

ومع التطور  ..البكثيريا ، الإسفنج، الطحالب أمثالهاومن  الأمة للكائن والصفات الوراثي

تطبيقها علي  التقنياتدراسة هده  إمكانيةالعلماء يبحثون في  أصبحوالتقدم العلمي 

نجاح عملية  _لدي الحيوان  الاستنساخ الكائن البشري خاصة بعد نجاح عدة تجارب

النعجة دولي سنة  خاستنسا، 1970ة سن المخصبة الأجنةالفئران من  الاستنساخ

بشرية من بويضات  أجنة استنساخمن  1970سنة مرة  لأولفلقد نجح العلماء  1996.1

   . نسخة وأربعينملقحة طبيعيا وحصلوا علي ثمان 
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ة من خهو طلب نسالوليد أو  استنسخ وتعني البرعم لكلمةأصلا  لغة خفاستنسا 

   1 .نسخ سوم والجمعالمرأو  والنسخة صورة المكتوب ،الأصل

أو  ليةخأو  نسخ متشابهة تماما من حيث التركيب الوراثي لجزئ اكترهو : اصطلاحا

  . لية حية سابقةخأو  من كائن، حتي كائن حي كامل

ما ورد في الدورة العشرة  الاستنساخمفهوم إلي  أشارتمن التعريفات التي و

بنقل النواة من أما أكثر أو  ئن حيتوليد كا بأنه "1997بجدة ا الإسلاميالفقهي  للمجمع

بتشطير بيضة مخصبة في مرحلة تسبق أما و، بيضة منزوعة النواةإلى  خلية جسدية

  . 2". . .  . .تمايز الأنسجة والأعضاء

 لحظر الأمريكيقانون المن ناحية القانونية فلقد ورد تعريف له ضمن أما  

يقصد " منه  الأولىلمادة فنص من جلال ا 2001الصادر سنة  البشريالاستنساخ 

عن طريق وضع نواة الخلية  ىدنالفيصل الأأو  الجنسإنتاج  إعادة البشري باستنساخ

، غير مخصبةأو  كانت مخصبة الأنثويةفي البويضة أكثر أو  من الشخص المستأصلة

كائن عضوي في مرحلة من إنتاج  تثبيطها بغرضأو  الأصليةوذلك بعد انتزاع نواتها 

  . 3" . . . سبق وجودهأو  لكائن بشري موجودما اوره مطابقا تمالمراحل تط

 لأغراضالتكنولوجيا  استخدامهو الاستنساخ  ": المشرع الاسترالي عرفه 

 مستل منأو  ،الواحدالأصل  مستل من ذالكأو  مطابقة نسخة، نفسهالأصل  منالإنتاج 

  . 4" الأصل  الجيني منالأصل 

أو  تكاثرياستنساخ  ية المقصودة منه فقد يكوناالغ بحسب نوعان ستنساخوالا  

علي  الأصلفروع مطابقة إيجاد  يقصد من ورائهف: reproductive Clonage المنتج

طريق  عن إمادلك إلي  ويتم التوصل.  مماثلين جنيا أفرادعمل  هوأو  نحو مطلق

)  xyخلية جنسية( صبغياوعشرون  ثلاثةيحتوي علي  الذيالمنوي  نالحيوام االتح

الني تحتوي علي نفس العدد من الصبغيات فتشكل ستة  ) xxخلية جنسية(  بالبيضة
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علي صورة  أنثيأو  ذكراصفات الوالدين مجتمعة فيتشكل الجنين  تمثلصبغيا  وأربعين

جسدية  خلايا أخدعن طريق أو  1،الجنيني بالاستنساخيعرف  وهدا ما للأصلمطابقة 

يوية من الغداء كي حدني مستوي حاجتها الألمدة بنسيج جسمي ثم تترك  أيمتميزة من 

 متخصصةلية غير خإلي  تفقد قدرتها علي النمو والانشطار فتتحول من جلية مميزة

 داخلتدمج هده النواة  صبغيا وأربعونستة بعد دلك نوتها التي تحمل  تستخلص

 ةكيميائي بواسطة مواد، ن نواتهاع بعد الاستغناء المراءةمن جسد  المأخوذةالبويضة 

 لتأخذ ةالمراءنبضات كهربائية معينة ثم تغرس غي رحم إلي  خاصة وتعريضها

صورة طبق  بعدها يكون المزداد، بالتكاثر والنمو والانقسام وتتحول الجنين كامل

 صاحبالجنس فادا أو  للجلية الجسدية سواء من حيث الصفات لشخص المانح الأصل

  . 2ذكراكان رجلا كان المولود  وإذا أنثيالجلية الجسدية امرأة كان المولود 

أو  خليةإيجاد  فيقصد من ورائه: Clonage thérapeutique واستنساخ العلاجي  

معالجة تلف أو  معين يعاني من مرضزرعها في جسم  لغرضقابلة لتطور أنسجة 

   . الإنسان أعضاءضو من ع إليهتعرض 

الأجنة  تكون فيهالذي  العلاجيالاستنساخ  الصدد هوهذا  وما يهما في  

  الجيني والاستنساخ  الجدعيةالخلايا  خنساتموضوعا له وهو بطرقتين اس

 لحملالفحص الطبي للجنين جلال مراحل مبكرة ل فقد يكشف: الجينيالاستنساخ : أولا 

يؤدي دلك الوفاة  نقص في عدد الجيناتأو  مرضأو  جيناته تعاني من عطبأن 

نتيجة أو  يصعب علاجها سواء وراثية بأمراضولادة الطفل مصاب إلي  أو الجنين

من الجنين  المعطوب الجين دحأ علي الجينيالاستنساخ  قوم تقنيةت لدلك، للخلل فيها

 لاستنساخفي مزارع بكترية وضع ي كما قد ،إصلاحه زرعه مباشرة بعد وإعادةنفسه 

من  وإما، 3في حالة الضرورةللجوء إليها  الأجنة كبير منها لحفظها في بنوك عدادأ

في هده الحالة  التأكدضرورة  مع الجين المعطوب إزالةع بعد ريزو اجر متبرع شخص
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تغير أو  ثيورا لاختلاإلي  تؤديلا  أن، والمتبرع به الجين معجسم الجنين  انسجاممن 

بعض العناصر  تغيرإلي  الأبوين سعيأو  جنس الجنينك في الصفات الوراثية للجنين

إلي  الطولأو  لون الشعرأو  العبقريةأو  كسعي لتحسين نسبة الذكاء تحسينهأو  الوراثية

    .لها  اللجوء تبررعن نطاق الضرورة العلاجية التي  لان دلك يخرج. غير ذلك

 القدرات متعددة لخلاياأو  (Stem Cells ) الجدعية الخلايا خالاستنسا: ثانيا -  

(Pluripotent Stem Cells) :أثناء  المختلفة الجسمأعضاء  من تتكون منشئة خلايا وهي

أعضاء  تنشئ ولكن بذاتها مخلقة غير خلايا باحثون يصفها كما فهي، الجنيني التطور

  : نوعان وهي بمجموعه الإنسان جسم

 كنخاع البالغينأنسجة  خلايا من عليها الحصول يكن التي: البالغةدعية الج الخلايا- 

 في الموجودة الخلاياأنواع  من نوعأي إلي  التحول علي القادرة الدماغ وخلايا العظمي

 علماء من فريقإليه  توصل ما وهو معمليا روفظال توفرتإذا  الإنسان جسم

 ةليكإليه  توصلت ما كذلك 2001 ريلاب شهر في كاليفورنيا جامعة من البيوتكنولوجي

 بعد السري الحبلأو  المشيمة من جدعية خلايا راجخباست السنة نفس في انتروجينيسيس

 . 1 مباشرة الولادة

 من عليها الحصول يمكن التي: :Embryonic Stem Cells) الجنينية الجدعية الخلايا -

 تملك وهي، ألإخصاب من 12 يومالإلي  6 اليوم بعد بالأيام عمرها يقاسالآدمية  أجنة

 وإعطاء حدود بلا، والانقسام والنمو التطور على المرحلة هذه في القابليةأو  القدرة

أنسجة أو  أعضاءأنواع  من نوعأي إلى  تتحولأن  ويمكنها، كلها المتخصصة الخلايا

 العلوم في ينوالباحث العلماءإلى  بالنسبة ثميناً شيئاً يجعلها وهذا، تقريباً البشري الجسم

  2. والبيولوجية الحيوية

 يعرف ما فيما ااستخد يمكنأنسجة أو  خلايا توليدإلى الجدعية  الخلايا تساهم   

 طيرةخالالأمراض  من الكثير معالجة وإمكانية، (Cell Therapeutics) الخلية بعلاجات

 بناء لإعادة تستخدم بأن( ألشوكي النخاع وإصابات الرعاش الشلل كمرض والمزمنة
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 الجديدة القلبية للخلايا يمكن( القلب وأمراض، الدماغية السكتة ومرض، )الأعصاب

 تنتج خلايا على للحصول تستخدم بأن( السكري وأمراض، )المعطوبة القلوب إصلاح

 الخلايا هذه تحفيز بعد أنه كما، العظمى المفاصل والتهابات، والحروق، )الأنسولين

الأعضاء  وحتى الأنسجة لتكوين تستخدمأن  نيمك، متخصصة خلايا تصير حتى

 الجسم يؤلف مما وغيرها، وشعر وعظام، عضلات من، الجسم في، المختلفة البشرية

 خلايا حتىأو  قلب عضلةأو  دمويأو  عصبي نسيجإلى  بسرعة تتطورأن  يمكن فهي

  1. للدماغ

 الجنينيةجدعية ال بالخلايا تعلق ماأو  الجيني سواء الاستنساخ تقنيتي استعمالن إ  

 قدأو  منه واحدة خليةاستخلاص ب إماتتم  الجنين من عليها الحصول يمكن التي

الأجنة  قدرة عدمأو  ا عمد بإجهاضها سواء البشريالأجنة  إهلاك طريق عن لصختست

 وضع الضروري من كان لذلك، الحياة فيالأجنة  حقمبدأ  مع يتعارض مما للتحمل

 في وحقهاالآدمية  الأجنة سلامة ضمان كفلنحتى  التقنيات هذهل ودينية قانونية ضوابط

  . والتطور النمو

 إن ؟ الشأنهذا  في والقانوني الفقه الإسلامي موقف حول الإشكال ثاريأن  لدي يمكن

ودينيا كبيرا مابين مؤيد له  وأخلاقياجدلا قانونيا وفلسفيا  أثار الاستنساخموضوع 

  .البشري الاستنساختقنيات  هموضوعإلي  كانإذا  ومعارض خاصة

  : الإسلامية الشريعة موقف. أ 

 رأيكان لها  الإسلاميةالشريعة ان  إلا البشري الاستنساخ رغم حداثة موضوع  

علي النباتات والحيوان فقط بما يعود بالنفع  أجازوه فقدو فغالبية الفقهاء الفصل في دلك

مطلقا  الاستنساخيعرضون فكرة  أنهم إلا، علي البشرية دون غرض التلاعب والتشويه

للبشرية وهدم لكثير من القيم  إفسادمتي كان الكائن البشري موضوعه لان في دلك 

  . الأخلاقيةالدينية 

  : مع يتنافى انهفضيلة الشيخ القرضاوي  حسب رأيف  
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 نسخةتخليق إلي  فيؤدي أساسهاعلي  االله تعالي الكون التي خلقالتنوع  قاعدة - 1

أَنزَلَ  أَلَم تَرَ أَنَّ اللَّهَ « :تعالي في قوله لنا وردخص الواحد خلاف مكررة من الش
أَلْوَانهَا وَمنَ الْجِبَالِ جدَدٌ بِيضٌ  منَ السمَاء مَاء فَأَخرَجنَا بِه ثَمَرَات مختَلفًا

وَالأَنعَامِ مختَلفٌ  وَابوَمنَ الناسِ وَالد، أَلْوَانهَا وَغَرَابِيب سودٌ وَحمرٌ مختَلفٌ
  1 » من عبَاده الْعلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ أَلْوَانه كَذَلكَ إِنمَا يَخشَى اللَّهَ

: ، قوله تعاليوأنثي ذكرأزواجا من  فكرة الزوجية فالناس خلقهم االله عز وجل -2 

يقوم علي الاستغناء عن احد الجنسين والاكتفاء  ساخالاستنلكن  2،»وَخَلَقْنَاكُم أَزوَاجا«

 الأمةبجنس واحد وهدا ضد الفطرة التي فطر االله تعالي الناس عليها فليس في صالح 

وغموض علاقات القرابة 3 الأسريةزوال الهوية إلي  يؤدي لأنه الأحوالحالا من  بأي

لصاحب  الأصلطبق  خةنسوالدي يكون  الاستنساخعن  التاجفالمولود  خاصة الوالديةو

من  ورثها الخلية الجسدية هل نعده ابنا له ام توأم باعتباره يحمل نفس المورثات التي

 ،للإنجابالحامل به هل هي والدته ام مجرد وعاء  بالمرأةمنه وما صلته  المستنسخ

  . 4فضلا عن شيوع الفاحشة التي نهي اله تعالي عنها 

 رالدافي  المنعقدةلوم الطبية في ندوتها للع الإسلاميةالمنظمة  أكدتولقد   

الخاصة بدراسة موضوع الاستنساخ البشري في الفترة  بالمملكة المغربية ءالبيضا

  :الي 1998جوان  14/17الممتدة مابين 

علي العلاقة الزوجية سواء  ثالثتحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ضرورة  -

 ومناشدة الحكومات، لية جسدية الاستنساخخم أ منوياكان رحما أم بويضة أم حيوانا 

المباشرة والغير مباشرة أمام الجهات  الأبواب لعق ةاللازمتشريعات قانونية  إصدار

                                                 
 ) 28- 27(سورة فاطر الآية  1
 ) 8( سورة النبأ الآية  2
 405، ص السابقعبد النبي محمد محمود أبو العينين، المرجع -انظر 3
 134اقورفة زوبيدة، المرجع السابق، ص  -انظر 4

  
 



   الفصل التمهيدي
 

 

 الاستنساخميدانا  الإسلامية البلاد اتخاذدون  للحيلولةوالمؤسسات البحثية  الأجنبية

  . البشري والترويج لها

كداك في دورته العاشرة بمكة  لاميالإسقرر المجلس الفقهي من بين ما و   

 الاستنساخالمجمع بخصوص إلي  علي البحوث المقدم إطلاعهبعد  1998سنة المكرمة

  : إلي البيضاء ربالداالبشري والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التي عقدت 

ي إلى بأي طريقة أخرى تؤدأو  تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين: أولاً

  . البشري التكاثر

فإن آثار تلك الحالات ) أولاً(حصل تجاوز للحكم الشرعي المبين في الفقرة إذا  :ثانياً

  .الشرعية  أحكامهالبيان  تعرض

تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان : ثالثاً

  .ة للاستنساخأم حيواناً منوياً أم خلية جسدي بيضةرحماً أم 

يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم : رابعا 

  يحقق المصالح وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما 

  1. ويدرأ المفاسد

وغير دلك من  وكليأو  مثلا أعضاء بشرية كقلب باستنساخ ما تعلق أما  

لما  فجانب من الفقهاء يري جوازه إليهااجرين محتاجين للعلاج  واستخدامها الأعضاء

ولو  حتىاعتداء علي حرمة جسد اجر أو  الإضراردون  ،2ية بشرفي دلك من منافع لل

  . اكان جنين

الاستنساخ أو  الجدعية الخلايا لاستخلاص البشريةالأجنة  قتل يجوز م لاتومن   

الأعضاء  محل تحل غيار قطع منها ذخلتأأو  هااستخراج ضلغر البشرية الجينات

   .3 مريض لشخص التالفة

 منها ما نذكر الشأنفي هدا  تقرارا عدة الإسلاميكان للمجمع الفقهي  ولقد   

  : يلي
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 يجوز فلا، البشري التكاثرإلى  تؤدي التي بأشكاله البشري الاستنساخ تحريم - 

 .1غير لا كواهبين يستعملون رادأفالاستنساخ لإنتاج  فكرةاستخدام 

لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في  -  

  : بضوابط لا بد من توافرهات حال

لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر،  -أ  

مد والإجهاض للعذر الشرعي، غير المتع يالطبيعبل يقتصر الإجهاض على الإجهاض 

 . تعينت لإنقاذ حياة الأم إذا  ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا

كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء إذا  - ب

قابل  وإذا كان غير، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، حياته والمحافظة عليها

لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم 

  2.لهذا المجمع)  1/4( 26

  : موقف بعض القوانين الوضعية )ب

تلف التشريعات العربية خمأن  البشري نلاحظالاستنساخ  نظرا لحداثة موضوع  

البحث العلمي في مجال الطب لي إ ءاللجوأجازت  وأنهاخاصة  ةلم تتعرض له صراح

الأفراد  قتطوير البحث العلمي وحإلي  ءجولعلي الصراحة  لمشرع الجزائري نصاف

المتعلق بحماية الصحة  85/05من خلال القانون رقم  البحث الطبي دة من تقنياتاباستف

  . 13و 12 وترقيتها من جلال المادتين

من جلال صراحة  اجز الفرنسيفالمشرع  جنبيةيخص التشريعات الأ فيماأما   

لكن بشروط التي  الإنسانالتجارب الطبية علي إلي  وءاللج عامة قانون الصحة العامة

 مصلحته ولغرض الاستفادة ن تكون فيأالتجارب و هذهتضمن سلامة الشخص محل 

الخطيرة التي يصعب علاجها بالطرق الأمراض  معالجة لتطوير البحث العلمي من اجل

                                                 
، الدورة العاشرة  المتعلقة باستنساخ البشري، سنة )10- 2( 94لمجمع الفقهي الإسلامي،  قرار رقم ا-انظر  1

1997 
الأنسجة مصدر  ، الدورة السادس المتعلقة استخدام) 6- 7( 65المجمع الفقهي الإسلامي، قرار  رقم  -نظر  ا2

 1990لزراعة ألأعضاء، سنة 



   الفصل التمهيدي
 

 

قتضي يالمعدلة  1121/1المواد  سانما نص عليه قانون الصحة العامة بفرهذا  ،التقليدية

  . 1 09/08/2004 خبتاري 2004 -806 القانون رقم

التجارب الطبية إجراء  إيجازالطبية علي الجنين فلقد الأبحاث  بخصوصأما   

وللجنين ولغرض  لامرأةضمان سلامة الكيان الجسدي  طالحامل بشرالمرأة  علي

زيادة المعارف الخاصة  تساهم في نفعا مباشرا للحامل لكنها العلمي فقد تحقق ثحالب

التجارب الطبية علي الجنين  بإجراءإلا  بالحمل ولم يكن من طريق اجر لتحقيق ذلك

  . ل الرحمخدا

المعدلة بمقتضي القانون رقم  من قانون الصحة الفرنسي 1121/5المادة (  

  . 2) 2004 /11/08 بتاريخ 806-2004

إلي  المشرع الفرنسي ركنأن  نلاحظ يالفرنس فمن جلال قانون الصحة العمة  

  :الأجنة البحث الطبي خاصا عليجازة ضابطين قانونين هامين لإ

  يكون لأن  لذا فهو يتسع، يكون البحث ذا هدف طبي بحثأن  :الأول الضابط القانوني-

 . وسواها كالأملغيره أو  نيكون علاجيا للجنيأن  أي، غير علاجيأو  هدفه علاجي

  

                                                 
1 art 1121 -3-  modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. Aucune recherche 

biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain :......... L'intérêt des personnes qui se 
prêtent à une recherche biomédicale prime toujours les seuls intérêts de la science et de la 
société. 
La recherche biomédicale ne peut débuter que si l'ensemble de ces conditions sont 
remplies. Leur respect doit être constamment maintenu. 

 
2  art 1121-5 -  modifié par Loi n°2004-806 du 11 août 2004 - art.Les femmes enceintes, les 
parturientes et les mères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des 
recherches biomédicales que dans les conditions suivantes: 
- soit l'importance du bénéfice escompté pour elles-mêmes ou pour l'enfant est de nature à 
justifier le risque prévisible encouru ; 
- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres femmes se 
trouvant dans la même situation ou pour leur enfant et à la condition que des recherches 
d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la 
population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche 
doivent présenter un caractère minimal. 
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، الأمأو  بالجنين ضرر إلحاقإلي  يؤدي البحث لاأن : الضابط القانوني الثاني-

  . اجريأنواع  البدني والنفسي وما يتفرع عنهما من أنواعهوالضرر يتسع لكل 

البشري في الاستنساخ  فلقد حضر المشرع الفرنسيباستنساخ  تعلق ماأما    

 الأصل فضلا عن وضوحه سواء كان، البيولوجيةالأخلاق  ريعاتلتش الأجيرالتعديل 

 للأغراضة خالمستنس الأجنةومنع بمقتض ذلك استعمال ، ميتاأو  عليه حياالمستنسخ 

  1. العلاجيةأو  المصنعيةأو  التجاريةأو  البحثية

 البشريةالأجنة  وعلم الاجصابفمن جلال قانون : فيما تعلق بالمشرع الانجليزيأما  -

البشري الاستنساخ  علي منع القيام بممارساتنص  22/01/2001عدل بتاريخ لذي ا

Human Cloaning المخصصة للبحث الآدمية  دم اللقيحةخكما يمنع است ،بصفة عامة

والتجارب علمية  أبحاثأو  كالاتجار بها، النطاقهذا  غرض اجر خارجأي  العلمي في

البحث  غير انه رخص 2،الآدمية اللقيحةعلي الاستنساخ  تتجه نحو القيام بممارسات

  : لتحقيق غايات حددها بنص القانونالأجنة  الجدعية عليالخلايا  علي

أو  ،تقدم المعرفة بخصوص التطور الجينيإلي  يؤدي البحث في الخلايا الجدعيةأن  -

وتطوير العلاج والوسائل الطبية  والإعاقة الأمراضتقدم المعرفة بخصوص تطور 

فقد حددها  لأجنةالجدعية الخلايا  البحث علياستخدام  ما شروطأ، خطيرةال لأمراض

دون الأجنة استخدام  علاجية ووجوب لأغراضبان تكون  2002مجلس الوردات سنة

وهي لجنة   warnck وأرنكفلقد اقترحت دالك لجنة ، أسبوعا من تاريخ الحمل 14

إلي  بتنميتها الأجنةعلي  بحاثالأ بإجراء بريطانية تضم قانونين وأطباء ورجال الدين

يتكون منه الجهاز العصبي لان بداية  الذي الأولاليوم الرابع عشر قبل تشكل الشريط 

كانسان لدلك يحضر استعمالها بعد اليوم الرابع عشر  الإنسانوهو بداية لتكون  الإحسان

   3. فائض تقنية التخصيب الخارجي تكون منأن  علي الأجنة

البشري الاستنساخ  فلقد صدر قانون حضر الأمريكيةت المتحدة في الولاياأما    

البشري فنصت المادة الاستنساخ  عملياتإلي  ءوجليمنع صرحتا الالذي  2003سنة 
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أو  مااالمعنوي عأو  علي انه يعد غير مشروع تعمد قيام الشخص الطبيعي"منه  302

 يعد مشروعا كما لا ،المشاركة في المحاولةأو  بشرياستنساخ  عمليةإجراء  خاصا

اللقيحة قد ثم  هذهكانت إذا  من منتجاتها ماأي أو  آدميةتسليم لقحة أو  بإعطاءالقيام 

  . تحت طائلة العقوبات جزائية ومدنية 1.البشريالاستنساخ  تخليقها بواسطة عملية

فان المعهد ، محظورة كانتأن  الطبية علي الخلايا الجدعية فبعدالأبحاث  أما  

  : وأهمهاالجنينية الجدعية  لاص الحليةخصحة وضع معاير ومبادئ عدة لاستل الوطني

التخصيب الصناعي مع وجوب  لأغراضالمجمدة الأجنة  استخلاصها من متيأن  - 

  2.الفائضة بالأجنةترخيص المتبرعين 

  :بالنسبة لتقنية التلقيح الاصطناعي :الثاني الفرع

 إشكالاتيثير عدة  دق يالخارجلي خلداتقنية التلقيح الاصطناعي بنوعيه اأن     

وتعرضها مع مبادئ الشريعة  الأرحام تأجيرمسالة  ة من حيثيودين وأخلاقيةقانونية 

النسب ومن أو  بالحفاظ علي حقوق الجنين سواء بالحياة تعلق لاسيما ما الإسلامية

من نة الأج حكم بنوك تعلقأو  الفائضة الناتجةالأجنة  اجر كيفية التعامل مع بجان

  . الناحية الشرعية والقانونية

      : صطناعياالضوابط الشرعية والقانونية لتلقيح : أولا

بطريقة  ىنثالأو عملية المزاوجة بين نطفتي الذكر بأنه :يعرف التلقيح الاصطناعي

  . بغير الاتصال الجنسي الطبيعي أي 3صناعية

تلقيح بيضة الزوجة هو عملية طبية معقدة يتم فيها : وقيل في تعريفه كدالك   

ثم أو  بماء زوجها في ظل علاقة زوجية قائمة،سواء تم هدا التلقيح داخل رحم الزوجة

لم  الذيالولد  إنجابللرحم بعد تخصيبها بغرض  الأمشاجالبيضة  أعيدتثم  خارجه

   4بالطرق الطبيعية  إنجابهيتيسر 

  : التلقيح الاصطناعي نوعان أننستخلص  التعريفمن هدا    
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التناسلية الأعضاء  داخلإلي  الحيامن المنوية للزوج لبإيصايكون : قيح داخــليتل 

 . ووضعها في المكان المناسب للحمل ىنثللأ

أ ويلج، الصناعي الإخصابظهورا في تقنية  الأول ا النوع من التلقيح يعتبرذه  

 أسباباد تمنعه ، في الزوج دون الزوجة مستحكم غالبا في حالة كون سبب العقم إليه

فيعتمد ، للحمل بالطرق الطبيعية الطبيعي الموضعإلي  الإنجاببدرات  إيصالمعينة من 

الخلايا الجنسية من الزوج وحقنها في رحم الزوجة ليتم  علي سحبالطبي  التدخل

  . 1 الأموالنمو الطبيعي للجنين في رحم  الإخصاب

في وسط مهيأ  ويةوالأنث الذكريةويكون بجمع بين الحيامن : تلقيح خارجــيال -

عامتا في حالة كون المانع من  إليههدا النوع يلجأ . ةرحم المرأ خارجاصطناعيا 

ويتم ذلك باستقطاع ، معا احدهماأو  الحمل مصدره الطرفان الزوج والزوجة

ثم وضع الحيوان ، أنبوببالبويضة الأنثوية لحظة خروجها من المبيض ووضعا 

وعن ، مع توفير البيئة المناسبة للتلقيح رعهاها وزباصالمنوي مباشرة عليها لإخ

ساعة على الأكثر من  48خلال رحم ال ادخلها فييتم  ألمجهريطريق الحقن 

وأول ، الأنبوبوهدا ما يعرف بطفل  داخلهلتستكمل مراحل التخلق 2 ،إخصابها

في الخامس والعشرون من شهر  براون لويزطفل ولد بهده الطريقة هي الطفلة 

  3. وتسعمائة وثمانية وسبعين بانجلترا ألف جويلية عام

قانونية لذلك كان لابد من وضع  إشكالاتطرق التخصيب قد يثير عدة أن    

 تستقرالدا سوف  وحماية لمصالحه ضوابط قانونية ودينية حفاظ علي حق الجنين الحياة

 القوانينموفق بعض  دامحددين لشروط التي تجيزه وكا الإسلاميةموقف الشريعة 

  . لوضعيةا
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بمشروعية التلقيح الاصطناعي ونسب  فما تعلق الإسلاميةموقف الشريعة  -ثانيا 

  :  الزائدة الأجنةو تأجير الأرحاموكدا مسالة  الأنبوبطفل 

حول مسالة  الإسلاميةنظرة الشريعة  إن :يالاصطناعمشروعية التلقيح ) أ -

لتزام بالضوابط لادي ام بما أساسامرتبطة التلقيح الاصطناعي بنوعية  إباحة

فنظر لحداته  . الفقهية الآراء الشريعة المنصوص عليها والتي كان مصدرها

مجمل  وإنما القديمةالكتب والمراجع الفقهية  أمهاتفي  ذكرالها  لا نجد وضوعمال

المعاصرين والتوصيات الصادرة عن  الفقهاء تاجتهادامستنبطة من  الأحكام

 إباحةفي المسالة  اختلاف كان هناكلدالك ، الفقهية توالملتقيا الفكرية الندوات

  .من عدمها  التلقيح بغير الطرق الطبيعية

بالنسبة للزوجين  لأهميتهنظرا  جوازهإلي  ركنواالمعاصرين قهاء لبية الفاغ إن  

واعتباره كوسيلة علاجية، فالسعي لتداوي ليس محرم شرعا  الدين يعانين من العقم

وضع له  إلاعباد االله تداووا،فان االله لم يضع داء  نعم يا"  صلي عليه وسلملقوله 

تجسيدا ا ذك 1"ما هو ؟ قال الهرم : رسول االله فقالوا يا، داء واحد ألادواء أو  شفاء

في النسل لكن بشرط  وإكثار الإنجابمن الزواج وهي  ي شرعهاتال الإلهيةللحكمة 

  :  لتي اجمعوا عليهاا والأخلاقيةالشرعية والنظامية  احترام الضوابط

رتبطان بعقد زواج ي، هابمني لزوجزوجة لل تتم عملية التلقيح الصناعيأن    

فلا  ،ة الزوجينبرغ ىوبناء عل قيام الرابطة الزوجية وأثناءشرعي حال حياتهما 

 الإسلاميةفلقد فصل فقهاء الشريعة  . عنها أجنيةالزوجة بالحيامن  تلقيح يجوز

 الأعراضواستحلال  الأنسابلما يؤدي دلك من اختلاط في علي تحريمها  بالإجماع

ولتشبيهه بما عرف في الجاهلية بنكاح الاستبضاع والدي جاء وصفه في حديث 

فنكاح منها : أنحاء أربعةالنكاح في الجاهلية كان علي  أن" : عنها عائشة رصي االله

: طمئهامن  طهرتإذا  لامرأتهونكاح آجر كان الرجل يقول ..نكاح الناس اليوم 

  . 2"فلان فاستبضعي منه إلي  أرسلي
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 سنة نبالأردفي دورته الثانية المنعقدة  الإسلاميالمجمع الفقهي  أقرفلقد    

ت علي النحو بثإذا  ومنعهة تالتلقيح الاصطناعي بحرم لطرق استعراضهبعد  1986

  : التالي

ثم تزرع ، جتهزو ريمن امرأة غ مأخوذةمن زوج وبيضة  مأخوذةتلقيح بين نطفة  -

  .قيحة في رحم الزوجة لال

قيحة في رحم لغير الزوج وبيضة الزوجة ثم تزرع ال ةذوختلقيح بين نطفة مأ -

  1.الزوجة

وذلك ، بعد وفاة زوجها غرس البويضات المخصبة في رحم الزوجةيجوز  كما لا - 

 بائن لاال قطلابالعدة من  أشبهالتلقيح حال عدة الوفاة ، لأن لانقطاع العلاقة الزوجية

فهنا تصبح العملية غير مشروعة ولا يجوز ، يمكن للزوج مراجعة زوجته فيه

والتلقيح الصناعي المرخصة الإخصاب  وان تتم في مستشفيات ومراكز- .إجرائها

  . قانونا له

 بعضأو  في حالة الضرورة العلاجية كمعالجة العقم إلاالعملية  هذهإلي  يلجاأن  - 

دون تحقيق الحمل بالطريقة  لكلهما تحوأو  الزوجينأحد  التي تصيبالأمراض 

 أمكنلان ، مختص معتمد عن طبيب وان يثبت دلك بتقرير طبي صادر2 الطبيعية

مجلس الفقه  فلقد قرر .المعتبرة شرعا  ةالحمل بالصورة المعهودة فلا وجود لضرور

  : يلي في دورته السابعة ما الإسلامي

صوره الجائزة  في حتىعي بوجه عام من ملابسات ونظرا لما لتلقيح الاصطنا"  

، ممارساته كثرتإذا  ولاسيما، الاختبار أوعيةومن احتمال اختلاط النطف في شرعا 

في حالات  إلاممارسته إلي  يلجؤ لا أنعلي دينهم  الحريصينفان المجلس ينصح 

وان  ،3"قاح لالو من اختلاط النطف الحذرو وبمنتهي الاحتياط، القصوىالضرورة 

فان لم يتيسر دلك فلا بد من وجود ، مسلمون يوثق في دينهم وأمانتهم أطباءيقوم به 
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وان تتم في مستشفيات ومراكز  من العبث الإجراءرقابة تضمن سلامة هدا 

  . الإخصاب والتلقيح الصناعي المرخصة قانونا له

فادي استعمال اللقائح لتأو  زمة من اختلاط النطفلاال الاحتياطاتكل أخد  ضرورة - 

د هذه البويضات الملقحة حيجوز أن تت فلا ،البيضة الملقحة في حمل غير مشروع

تجارب الطبية لغير غرض العلاج كان يكون الغرض من التلقيح الاصطناعي  لإجراء

دامها لغرض خاستأو  تغير جنس الجنينأو  هاخالحصول علي الأجنة من اجل استنسا

  . لأخلاقياالبيع والشراء والاتجار غير 

 المرأة أنهاالبديلة  ملآبا دوالمقصو: البديلة وأم الأرحام باستئجارفيما تعلق ) ب  - 

مخصبة  الأمشاجبحمل ناشي عن نطفة  -بدونهأو  بمقابل–التي تقبل شعل رحمها 

  .1لفساد رحم الزوجة  الإنجابصناعيا لزوجين استحال عليهما 

البيضة  احتضانإلي  الزوجةحم حال عدم قدرة ريهده الطريقة فإلي  يلجا  

إلي  الإسلاميةفلقد اجمع فقهاء الشريعة . الملقحة وضمان استمرار نمو الجنين فيه 

تقتضي  رفضها شرعا لان من مشروعية التلقيح الاصطناعي وخاصة الخارجي منه

، يوغير شرعباطلا اعتبر  إلاو الإنجابفي وسائل  ثالثطرف  أيضمان عدم تدجل 

 لنظر برحم غير الزوجة، ستعانة في عملية التلقيح لصناعي بين الزوجينيجوز الا لاف

الأم  طبيثر عدة فرضيات حول طبيعة العلاقة التي ترو الأنسابتؤدي لاختلاط لأنها 

من الناحية القانونية  أما ،الأمومةوحقيقة نسبه من جهة البديلة الأم  صاحبة البويضة مع

   :يثار حول الإشكال

التي يمكن التصرف فلا  الأشياءلغير مادية للرحم التي تخرجه عن دائرة طبيعة اال -1 

التجارية مثلا لرحمة  تالمعاملافي بعض  لكم هو الحا استئجارهأو  إعارتهيمكن 

  . الإنسانيالجسد 

                                                 
عبد الكريم مأمون، رأي الشريعة  بشان الأم البديلة وتأجير الأرحام، مجلة العلوم القانونية والإدارية، -نقلا عن   1

 .كلية الحقوق، جامعة تلمسان



   الفصل التمهيدي
 

 

يستطيع  تعتبر من النظام العام التي لا والأمومة الأبوةمسائل  أنمن حيث  - 2

والقانون وحدهما يتوليان بيان  عفالمشروالتنازل عنها  امخالفتهالاتفاق علي  الأشخاص

  1.بها دون قيد  اوثالناس كي يعب لأهواءتترك  حدود هده المسائل ولا

بالجنين فهل  الأضرارإلي  تؤديأفعال  ارتكبتما إذا  البديلة للامالمركز القانوني  - 3

فجانب ، لتزام قانوني عامبا إخلالأم  بالتزام عقدي الإجلالل يتعتبر من قبفعال الأ هذه

العقود الخاصة في توفير أحكام أو  القانون الخاصأحكام  عدم كفايةبمن الفقه يري 

تكون اتجاه الجنين وليس أن  البديلة يجب والأممات الوالدة االحماية للجنين كون التز

أو  لاكلكان الجنين محلا لنتائج سلبية كثيرة كاله وإلامتقابلة فيما بينهما  تالالتزاما

من الأجنة  واجب الحفاظ عليأن  ة في ظل قانون القانون الخاص بمعني، التشوه

كونه صراحة  يكفل به القانون العامأن  مثلا هو التزام قانوني عام يجب أتوهأو  الهلاك

وحق استكمال النمو ، العامة الإنسانيةيمس الحق في الحياة الذي تتمتع به الكائنات 

  2.بعد تمام التخصيبالأجنة  هتستحقالذي  والتكامل

التلقيح  أثارهاالتي  الإشكالاتمن بين : عن التلقيح الزائدة الأجنةالتعامل مع ) ج 

  .ية التعامل معا فكيو اللقحاتمن  فائضوجود  سابقا ذكرلما  إضافتا يالاصطناع

الصحية التي  مخاطرالو أولينجاح عملية التلقيح للمرة  إمكانيةفنظر لعدم    

 التلقيحية للعم تكاليف الباهظةو المستعملة قدةعلها المرأة من التقنيات الطبية الم تتعرض

سحب عدد كافي من البيوض حولي إلي  الأطباءالاصطناعي خاصة الخارجي منه يلجأ 

بعد  أوليفي المرة  ثلاثةمنها حولي  م زرعهاتيو الأوليبويضات في المرة  6- 4

نية يكون هناك فائض في البويضات االثأو  لأولياتلقيحها فان نجح الزرع في المرة 

يقتصر دورها علي دلك بل  التي لا الأجنةحفظها فيما يعرف ببنوك يتم  الملقحة التي

 فأطباء، الغير ملقحةأو  البيوض سواء الملقحةو الذكرية يحفظ فيها كدالك الحيامن

حث العلمي بحيث في الب ترمي لاستغلالها أنيمكن  يعتبرون هده البويضات ثروة لا

  .الجينية و الوراثية الأمراضتساعد علي معرفة الكثير من 
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   الفصل التمهيدي
 

 

   ؟ إليهسيؤول  بضعة أيام كرامة باعتبار مالهدا الجنين ولو كان عمره  أليسلكن  

لعلماء  الفقهية الآراءلقد كان اختلاف في : الإسلاميةقف الشريعة وبالنسبة لم   

 أنالزائدة عن عملية التلقيح فمنهم يري  نةالأجحول التصرف في  الإسلاميةالشريعة 

العدد الكافي  إلاللتلقيح  الأطباءيعرض  في مصير البويضات هو بان لا الأمثلالوضع 

لها  أنتري  فأكثريةحصل الفائض منها إذا  ماأ،  افائض منه كهنا لكي لا يكونللزرع 

وعلي  الإنسانيةاة الحي أطوار أول لأنهاو تنغرس في جدار الرحم أنحرمة شرعية قبل 

أو  إعدامهابين ما  انهوجانب اجر يري . كانت  بأي وسيلة إعدامهايمنع  الأساسهدا 

لكن  حلقيتالتجارب عن البويضات الزائدة قيل ال إجراء اجازوأتركها للموت الطبيعي 

  :هامين بأمرينمقيد الإجراء 

   عدم تغير فطرة االله -  

  1لشر والفساد والتخريب والابتعاد عن استغلال العلم ل  –  

 حيث بحثبعمان  الإسلاميلمجمع الفقه  ةالثالثثم دراستها في الدورة  أراء هده  

حقا للوالدين  اعتبروهالدين  الأطباء ذكرهاوما فيه من منافع  الأجنةموضوع تجميد 

العملية من  لإعادةجاهزة  ملقحةيوجد البويضات ، الأوليفشلت المحاولة إذا  وخاصة

  . 2والتكاليف  العبءيخفف جديد ف

المرفوعة للمجمع قرر في دورته السادسة  توالتوصيا أراءهده  بعد دراسة   

بتلقيح العدد المطلوب  الأطباءالفائضة والتزام  الأجنةبعدم جواز تجميد  بمكة المكرمة

  : علي النحوي التالي للزرع

يجب  ة للسحب منها،غير الملقح البيضاتفي ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ  - 

الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفادياً لوجود  البويضاتعند تلقيح 

 . الملقحة البويضاتفائض من 

الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية  البويضاتحصل فائض من إذا   -

 . عييطبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطب
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   الفصل التمهيدي
 

 

الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة  البيضةيحرم استخدام  -

 1. الملقحة في حمل غير مشروع البيضةبالحيلولة دون استعمال 

  : الوضعيةين ـناض القوـف بعــموق -ثـالثا

التلقيح  ةلقد اعترف المشرع الجزائري بمشروعي: موفق المشرع الجزائري - أولا 

من اجل مساعدة الزوجين للقضاء علي  الإنجابطبية ل الوسائ من كوسيلة يالاصطناع

/ 27/02في  خالمؤر 02-05رقم  أمر(مكرر  45من جلال المادة العقم من  أثار

التلقيح الاصطناعي وان إلي  وءجليجوز ال" ):2005الجزائري  الأسرةالمعدل لقانون 

  : ط التاليةوللشر عيخض

  يكون الزواج شرعيا أن  – 

  حياتهما  وأثناءالزوجين يكون برضي أن  - 

  رحم الزوجة دون غيرهما  م بمني الزوج وبويضةتيأن  - 

  ". البديلةالأم  التلقيح الاصطناعي باستعمال ىإل لجوءيجوز ال لا - 

التي هي  عملية التلقيح الاصطناعي لإجراء الأزمةفحددت هده المادة الشروط   

يثار حول  الإشكال لكن لإسلامي،االمجمع الفقهي  تقرارانفسها المنصوص عليها في 

نتيجة إلي  من بداية التلقيح التي تحكم عملية التلقيح الاصطناعي ةالقانونيالقواعد 

نسند بعض القواعد  أنانه يمكن  إلاالمشرع الجزائري  إشارةفرغم عدم   ؟ الإنجاب

  : الآتيةمن حيث الجوانب علي تقنية التلقيح الاصطناعي  العامة ةالقانوني

 أنفاعتبار من  يحيط بالعملية الذي والإجرائيلي تعلق بالجانب الشك يماف -

نفس القواعد القانونية التي إلي  يخضع الطبية عمل طبي ةبالمساعد الإنجاب

تحكم مهنة الطب وشروطها وضوابطها المنصوص عليه في قانون الصحة 

  نة الطب هم أخلاقياتومدونة 

أو  الطبية الأخطاءعن  أعوانهو الجزائية للطبيبتعلق بالمسؤولية المدنية و فيما - 

فعل  بأيالقيام أو  فعل قد يؤثر علي نجاح عملية التلقيح بأيحالة ما ارتكب الطبيب 

كاستعانة  الآسرةمكرر من قانون  45مخالف للشروط المنصوص عليه في المادة 
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   الفصل التمهيدي
 

 

 كاذبةببيانات  دلالالإأو  رحم بديل داخلبزرع الجنين أو  عن الزوجين أجنبيةبلقيحة 

 تطبيق قواعد ومواد قانون العقوبات ةالولادفي شهادة طبية بغرض تزوير واقعة 

، تحقق من شخصية الطفل المتعلقة الجنيات والجنح التي من شأنها الحيلولة دون

   .1العامة  والآداب الآسرةالجنايات والجنح ضد 

  : البريطانيو القانون الفرنسي–ثانيا 

الطبية الحديثة للمساعدة علي  التقنيات هده منشأ جتمع الغربي هوالم أنعتبار اب   

التي  اتهده العملي مثلفمن البديهي وجود منظومة تشريعية وقانونية تنظم  الإنجاب

دون قيود مبتعدين كل  للأفراديعطي الحريات  الذينمو الفكر الغربي  درجة تعكس

  . البعد عن الدين

طفل  أولولد  بولادة 1982سنة  مند طناعيعرف التلقيح الاص ففي فرنسا    

في )  ( calmartبمستشفي  للإنجابالمساعدة الطبية  تقنية عن طريق)mandine( يدعي

تلك الفترة كانت عمليات التلقيح الاصطناعي من الناحية القانونية خاضعة لقانون 

ح لهما حياتهما وفي سن يسم وأثناءللزوجين  إلاالتلقيح  أجاز الذيالصحة العامة 

 أمهات أمامن سنتين،  لأكثرين تجمعهما علاقات حرة ومستمرة لبين خليأو  بإنجاب

 94/654ورقم  94/653رقم  قانونصدر  1994 سنة ، فيالعزبات فلا يستفيدون

 والأخلاقيةوضع بعض الضوابط القانونية  الذي الإحيائيةأخلاقيات العلوم  المتعلق

  والتي منه الإنسانيا حدود استعمال منتجات الجسد المتعلقة بالتلقيح الاصطناعي وضبط

  البشرية  الأمشاجة مزاولة النشاطات التي تمس صضرورة الحصول علي رخ -

بهدف البحث أو  علاجية لإغراضسواء  الأمشاج واستخدامحفظ  احترام ضمانات -

 يكون المتبرع مجهولا نيكوم مجانا وا أنعملية التبرع بها علي  أجاز االعلمي كم

مخافة لدلك  وأيبالنسبة للمتبرع له وتحفظ كل المعلومات الخاصة به في سرية تامة 

سجن وغرامة قدرها  من يكشف عن المعلومات الخاصة بالمتبرع بعامين يعاقب

 ) قانون الصحة العامة 675المادة ( فرنك فرنسي 200000
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   الفصل التمهيدي
 

 

تحت ، أخلاقي الغيرالبيع والشراء والاتجار  لأغراض الآدمية اللقائح استخداممنع  -

 الجزائية  المتابعاتطائلة 

 استئجارإلي  المشرع الفرنسي منع اللجوء أنتعلق بالآم البديلة رغم  ما ماأ  

قانون  227 المادة من القانون المدني الفرنسي 16المادة من جلال  لهاأشار  التيالرحم 

عن  خارج الإنسانلان جسم ، يمنع التصرف في حالة الشخص إلا لأنه دانهاالعقوبات 

  .الأسلوببهذا  الواقع بين وجود حالات تمت فيها الولادة إلا أن، عن المتاجرة نطاق

والدي  1990سنة  الصادر الأجنةوعلم  الإخصابفلقد حدد قانون  يافي بريطان   

بالمساعدة الطبية  الإنجابعملية  تنفيذ وإجراءاتحدد قواعد  22/01/2001عدل في 

نص عليه القانون  نفسها ماي والتي ه ثالثوالحمل وكل طرف  نالمستفيديلكل من 

 رالمستأجيكون الرحم  أنلكن بشروط  أجازهاالبديلة التي  الأمالفرنسي ماعدا مسالة 

عن طريق الرحم  للإنجاب تنجدالمتاجرة التي  إجراءاتباتا كل  فيمنع منعا، مجانا

سينجب لهما  أللدينلزوجين يقل سن ا وان لا الأطراف كلالبديل وان يكون وبرضي 

 ستة لبلقبهم خلا وإلحاقهمع الشروع بتسليم الطفل ، اقل من ثمانية عشر سنة الطفل

واعتبر التعاقد علي دلك ليس له له  أصلحدلك  أني القاضي أر ىمن ميلاده متأشهر 

العقد  خفسو هي التي تحمل وتضع ولها الحق الاحتفاظ بالمولود الأموان ، إلزاميةقوة 

   . 1الولادة  تاريخمن  أسابيعلال خ
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 الجناية على الجنين



   الجناية على الجنين    :الفصل الأول 
 

 

  الجناية على الجنين: الأول الفصل 

ا لكل زمان تأساسا يقوم عليها المجتمع صالح الإسلاميةلقد وضعت الشريعة   

إلا  يةالإنسانالحياة  تفاصيلتفصيل من  أي الشارع العظيم يهملسبحان االله لم ، ومكان

لوق الذي نشأ خحتى ذلك المفا في إطارها الشرعي وجعل لها ضوابط تحكمها ونظمهم

االله عز وجل حمى وجوده بتنظيم إلا أن  احتمالية وجوده بالرغم منالمرأة  في أحشاء

 غاية ميلاده فيتدرج بذلك من مركز قانونيإلى  شرعي يكفل سلامته طيلة فترة الحمل

تطبيق  وألزمالمرأة  تواجده في رحمأثناء  فشرع عقوبات لكل من يتعرض له. آخرإلى 

  . غيرهاأو  التي تحملهاالمرأة  سواء كان ذلك منفي الحياة  حقهلكل معتدي علي الحد 

لقوانينها الأول  المصدر الإسلاميةتجعل من الشريعة  الإسلاميةجميع الدول  ولما كانت

، في قوانينها الوضعيةطبيعة الحال سوف نلمس آثار هذه القواعد الشرعية فب. الوضعية

المواضيع التي نظمتها الشريعة أهم  كان من في الحياة الجنين حق عتداء علىالاف

الحماية الجنائية للجنين تقررت حتما لمواجهة ما يعرف ف، الجزاء وأقرت الإسلامية

  . الإجهاضبجريمة 

  : لذلك سوف نعالج هذا الفصل بمبحثين

  . الإجهاضماهية جريمة إلى  نتطرق فيه :الأول

  . ذكر صور هذه الجريمة وأركانها: الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   الجناية على الجنين    :الفصل الأول 
 

 

  : الإجهاضماهية : الأول المبحث

في  تعريفهامن حيث  الإجهاضدراسة جريمة إلى  سنعرض في هذا المبحث  

 الإجهاضتفرقة جريمة إلى  والقوانين الوضعية أضفنا، الإسلاميةنظر الفقهاء الشريعة 

  . عن ما شابهها

   الإجهاضتعريف : لالأو المطلب

   الإسلاميةفي نظر فقهاء الشريعة  الإجهاض: الأول الفرع

إسقاط  في اللغة العربية مصدر فعل لازم وهو يعني الإجهاض: لغتا الإجهاض. أ

المرأة  نفسها فيقال أجهضتالمرأة  إلى بحيث لا يعيش ويسند الفعل، الجنين قبل أوانه

. ؟أجهضها بمعني جعلها تسقط الجنين ولا يقال، أسقطت جنينهاإذا  فهي مجهض

الناقة  أجهضت) جهض(قال ابن منظور في لسان العرب مادة . واصله في الناقة

  1.ألقت ولدها لغير تمام والجمع مجاهيض: وهي مجهض، إجهاضا

أو  سواء كان تلقائيا، المدةأو  وفي تعريف آخر هو إلقاء الحمل ناقص الخلقة   

الأحيان عن أكثر  أنه يعبر فيهاإلا  غيرهاأم  الأم عل هيبفعل فاعل سواء كانت الفا

  . 2الإملاصأو  الطرحأو  السقوط التلقائي بالإسقاط

 الإجهاضفرغم اختلافهم من حيث التعبير عن لفظ  الإسلاميةفقهاء الشريعة أما   

أن  جنبنها قبلالمرأة  إلقاءالفعل في كونه أو  أنهم لم يختلفوا حول محل هذه الجريمةإلا 

بفعل أو  ذلك غيرأو  كاستعمال دواءصادر منها  بفعل حياأو  يستكمل مدة الحمل ميتا

  . 3من غيرها

الجنين أن  بالجناية على النفس على اعتبار الإجهاضيعبرون عن جريمة  فالحنفية

وجهة أخرى لا يأخذون بهذا التعبير على إطلاقه على من لكنهم إنسان  أي يعتبر أدمي

فليس له ذمة أمه  فيعتبر جزء من، ولم ينفصل عنهاأمه  حتميا في بطنالجنين مادام م
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 المالكية والشافعية والحنبليةفحين المعتدي عليه كاملة ولا اعتبار لوجود الحق 

   1.بالجنائية على الجنين  الإجهاضيعبرون عن الجريمة 

  خرى الأ في القانون الجزائري وبعض القوانين الوضعية الإجهاض: الفرع الثاني

 حاملاامرأة  كل من أجهض" قانون عقوبات الجزائري  304من خلال المادة   

يبين " . . . . . . . أدويةأو  مشروباتأو  مفروض جملها بإعطائها مأكولاتأو 

المشرع الجزائري قد ساير مختلف التشريعات العربية وحتى الأوربية في ترك تعريف 

متحصل الحمل إسقاط  الشارع بأنه هعرففلقد  ،رجال الفقه والقضاءإلى  الإجهاض

  2.يموتأو  يعيشأن  سواء قدر له، الأوانعمدا وقبل 

طرح إلى  بأنه استعمال وسيلة صناعية تؤدي" روق عبيد الأستاذ  عرفهكما   

وعرفه الأستاذ حسن ، "تم بقصد إحداث هذه النتيجة إذا  الجنين قبل موعد الولادة

ل من الرحم في غير موعد الطبيعي عمدا بلا صادق المرصفاوي بأنه إخراج الحم

   3ضرورة بأية وسيلة من الوسائل 

وعرفه الأستاذ حسن صادق المرصفاوي بأنه إخراج الحمل من الرحم في غير   

  . موعد الطبيعي عمدا بلا ضرورة بأية وسيلة من الوسائل

وبلا حالة الحمل عمدا إنهاء  كما عرفه الأستاذ الدكتور حسن محمد ربيع أنه  

بإخراجه منه ولد حيا قبل أو  أمه سواء بإعدام الجنين داخل رحمالأوان  ضرورة قبل

   4.الموعد الطبيعي المقدر للولادة

الأخرى  بعض منها من أهمل الوسائلأن  يؤخذ عليها هذه التعريفاتأن  غير   

 ،أنها طرح الجنين خارج رحم المرأةكالعقاقير الطبيعية التي من ش، الغير صناعية

تم في إذا  أما، الجنين في غير موعده الطبيعي يتم أجراحأن  كذلك منها ما اشترط

ولو ولد حتى  إجهاضاالموعد الطبيعي للولادة يعد عن الحقيقة ولادة طبيعية وليس 

التشريعات  إفصاحعدم إلي  يرجعالأمر  الاختلاف في حقيقةهذا أن إذ  ،الجنين ميتا
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ضمان أم  حماية الجنين أهي، الإجهاضمن وراء تجريم الجزائية المختلفة عن غايتها 

تنعدم حياة  لا يعتبر جريمة ما لمإجهاض أن  فالبعض اعتبر .1تطور الحمل الطبيعي 

أهل  فهؤلاء يتفقون مع ،طبيعي للولادةالموعد ال قبلولو خرج الجنين حتى  الطفل

لطبيعي للولادة الدين لا يعتبرون خروج الجنين فقبل الموعد ا أطباءاختصاص من 

ما يعرف عندهم بالولادة أو  الأوان ولادة فيلإنما و إجهاضأشهر  المقدر بتسعة

 يعيش مستقلا عنأن  ع فيها الجنينطيهناك حالات التي ستأن  ثبت علمياإذ  ،المبكرة

أشهر  يولد بعد تمام سبعةأن  فيمكن للجنين، حتى قبل اكتمال الفترة الطبيعية للحملأمه 

من الفقهاء الدين يقرون بقيام جريمة  الأجرمع الجانب  ويختلفون، أيام عشرةإلي 

وسيلة كانت وبغض النظر عن النتيجة التي  بأيكلما انقطع تطور الحمل  الإجهاض

  . بقائه حياأو  تحققت سواء بموت الجنين

عرفه وإنما  كذلك لم يذكر تعريفا للإجهاض: فيما يخص القانون الفرنسيأما   

 بأنه تلك العملية التي تتم باستخدام MICHEL VERENمنهم الفقيه  نذكرنون فقهاء القا

  . إخراج الجنين في غير أوان ولادتهيؤدي  معينإجراء 

بأنه إخراج مبكر بشكل إرادي للحمل وهذا يفترض  Jeam Larguierعرفه كذلك  

   2.تكون آلية وكيميائيةأن  استخدام وسيلة اصطناعية والتي يمكن

أنه بمقتضى قانون العقوبات الفرنسي الصدر في الإشارة  وتجدر   

عرف بإنهاء ي وأصبح"  Avotrement "الإجهاضتغير مصطلح جريمة  22/07/1992

أمرا  الإجهاضأصبح  حيث " L’interruption illegal de grosses"غير القانوني للحمل 

  . لاحقا لها سوف نتعرض موضوعية معينة مباحا بشروط

المشرع الانجليزي شانه شان معظم التشريعات لم يعرف كذلك : نجليزيالقانون الإ 

أي أو  الفقهاء ألانجليز بأنه تدمير متعمد للجنين في الرحم فعرفه بعض، الإجهاض

  3. الجنين إماتةبقصد  لأوانها ولادة سابقة
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يبلغ أن  وقت قبلأي  الحمل باستخدام وسيلة صناعية فيإنهاء  كما عرف كذلك بأنه 

  جنين مرحلة القابلة للحياةال

  :مرحلتينإلى  والقانون الإنجليزي قسم حياة الجنين   

وجعل ، وحتى بلوغ الجنين مرحلة قابلة للحياة، منذ بداية التلقيح: المرحلة الأولى 

   الإجهاضعقوبة الاعتداء عليه خلال هذه المرحلة شكل جريمة 

الثامن الأسبوع  اة وتحقق ببلوغهمنذ بلوغه مرحلة القابلة للحي: المرحلة الثانية 

وحتى تمام ولادته بشكل الاعتداء عليه خلال هذه المرحلة جريمة تسمى ، والعشرون

   1.جريمة تدمير الطفل

الثامن الأسبوع  مرحلة القابلية الحياة هو بلوغه الجنين بلغأن  معيار التميز علي  

  . را علي العيش خارج الرحموالعشرون فعند التي يكون فيه حسب القانون الانجليزي قد

  : من الناحية الطبيةأما  

الجنين قابلا  يكونأن  بأنه خروج محتويات الرحم قبل الإجهاضالأطباء  فيعرف 

فمنهم من ، اختلفوا من حيث تحديد المدة التي يكون فيها قابلا للحياة أنهمغير ، للحياة

 من لحظة ثمان وعشرونأو  ينالعشرالأسبوع  تمام لا يمكنه العيش قبل الجنينأن  اقر

   2.تلقيح

 180خلال  أللحيويبأنه خروج السائل  الإجهاضالأطباء  في فرنسا يعرف  

ومنهم من اعتمد علي وزن الجنين وفت النزول وجعل معيار ، يوما من بداية الحمل

  3. غ لتحديد وقت مدي قابلية الجنين للحياة 500

نزول الجنين أن  يتفقون علي أكنهمة للحياة لكن رغم اختلافهم في تحديد وقت القابلي 

نوعين إلي  الإجهاضوقسموا ، ولادة مبكرةوإنما  إجهاضالا يعتبر الآجال  هذهبعد 

  . طبي وإجهاض جنائيأو  علاجي

 الإجهاضنوعين إلي  من وجهة الطب الشرعي يمكن تقسيمه الإجهاضو  

يتم و سبب ظاهرهو ما يحدث دون : فإجهاض الطبيعي، طبيعي وإجهاض مستحدث
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حدوثا في متكررات أكثر  وهو، الحامللإرادة  دون تدجل دون تدجل جراحي وتلقائيا

وأسبابه قد تكون ، حالات الحمل الحمل والولادة ويحدث في حوالي عشرة بالمائة من

كالتهاب الكلي الأمراض  الصحية بان تكون مصابة ببعضالأم  حالةإلي  راجعة

الذي : مستحدث إجهاضو، حدث نتيجة انفعالات نفسيةقد يأو  السكريأو  المزمن

يصبح إذ  الصحيةالأم  التي تبرره حالة علاجيأما فيكون  1،يحدث نتيجة تدجل جراحي

استمراره الحمل يعرض حياتها أن  تبن ىمتالأم  لانقاد حياةإليه  جوءلمن الضروري ال

وقد ، فصل الثانييتم وفق شروط معينة سوف نتعرض لها من جلال الأن  للخطر علي

لا تستدعيه و دون مبرر طبي إراديا الحمىإنهاء  يقصد يه جنائيإجهاض  يكون

 من الحامل نفسها والدي قد يقع حياتهاأو  للحفاظ علي صحتها الضرورة العلاجية للام

  . الدراسة هذهما يهمنا في و ،بدون ذلكأو  من الغير وقد يكون برضائهاأو 

 فعل من بأنه القيام بأي :الإجهاضنعرف أن  قا يمكنوبناءا على ما ذكر ساب   

 قد تؤديأو  نؤثر على حياة الجنين طيلة فترة الحملأن  باتخاذ وسائل من شأنهافعال الأ

تستدعيه الضرورة أن  قبل الموعد الطبيعي للولادة ولو حيا ودون إخراجهإلى 

  . العلاجية

نتصوره في الحالات  فد من جلال التعريفات سالفة الذكر الإجهاضوعليه ف   

  :التالية

  : الحالة الأولى 

 هذا قد يؤديالأم  القيام بأي فعل من شأنه تأثير على حياة الجنين داخل رحم   

 : إلى

الحالة نص عليها  هذهو. الأم وفاة الجنين داخل الرحم وتنتهي معه حياةأما  . أ

 فقرة ثانية  304قانون العقوبات الجزائري من جلال المادة 
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على قيد الحياة هنا بالضرورة سوف يتم الأم  الجنين داخل الرحم وبقاء وفاة . ب

وبالتالي تكون بصدد جريمة الأم  بقائه يشكل خطرا على حياةلأن  إخراج الجنين

 1مع توفر عنصر العمد الإجهاض

هو الإسقاط  أن من المقرر"أن  تقول محكمة النقض المصرية في هذا المعني  

ومن تم ذلك فإن هذه الجريمة تتوفر ولو ظل الحمل الأوان  قبلحالة الحمل إنهاء  تعمد

أن  ما يفيد" الإسقاط  "في رحم الحامل بسبب وفاتها وليس في استعمال القانون لفظ 

الجريمة ذلك بأنه يستفاد أركان  الحالة ركن من هذهخروج الحمل من الرحم في مثل 

الأم  المشرع افترض بقاءأن الإسقاط  من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة

انتهت متى  لا ينفي قيام الجريمة ولكن ذلكالإسقاط  علي قيد الحياة ولذلك استخدم لفظ

وقد عرفته ، "ولو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الحاملالأوان  حالة الحمل قبل

  2. الأوانحالة الحمل قبل إنهاء  تعمد" بأنه  الإجهاضمحكمة النقض المصرية 

  : الثانية الحالة

خروج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي للولادة ولو حيا فإننا نساير الرأي   

به القضاء أخد  رأي - الإجهاضاعتبار هذه الحالة ضمن جريمة إلى  الذي رجح

 أنه حتى ولو بقي الجنين على قيد الحياة بعد انفصاله عن رحمأساس  على –الفرنسي 

ولادته قبل الموعد الطبيعي لا شك فيه بأن يبقى الجنين لأن إسقاط  فهذا الفعل يعدأمه 

غاية إلى  الأم متأثرا بفعل حرمانه من الحياة الطبيعية نظرا لعدم استكمال نموه في رحم

 هذه من فكنيراستمراره حيا إمكانية  الحالة ثبت علميا عدم هذههي قالموعد الطبيعي ف

التكيف والعيش  عليه ه الحياة فمن الصعبولو قدر ل ىالحالات توفي فيها الجنين وحت

  . خارج الرحم واستكمال

  

  

                                                 
وصنع الإجهاض  المواد الضارة وجرائم وإعطاء عبد الحكيم فودة، جرائم القتل العمد والقتل الخطأ-د  -انظر  1

 250صلع الاشربة المضرة بالصحة، الجواهر المغشوشة وس
  52ص عبد النبي محمد محمود أبو العينين، المرجع السابق- انظر 2
  



   الجناية على الجنين    :الفصل الأول 
 

 

  : الحالة الثالثة

غاية استكمال فترة الحمل الطبيعي وولادته إلى  قد تتصور كذلك بقاء الجنين  

أن  باعتبار، إسقاطهالتي كان الغرض منها فعال الأ لكن يكون متأثرا صحيا من، حيا

وأي عنصر أجنبي يتدخل في هذه ، هي مرحلة تكوينالأم  مرحلة بقاء الجنين في رحم

، بإعاقة ماأو  قد يؤثر سلبا على حياة الطبيعية بعد فترة الحمل فقد يولد مشوها، العملية

أن  حتى يمكنأو  لها من ناحية القانونية ما يعاقب عليها ؟فعال الأ وبالتالي فهل هذه

  . لم تحقق النتيجةأن  باعتبار الإجهاضتكيف بالشروع في جريمة 

إلي  يرجع، الاختلاف والتنوع في التعريفاتأن  وفي الحقيقة يري فقهاء القانون

أهي ، الإجهاضعدم إفصاح التشريعات الجزائية المختلفة عن رغبتها من وراء تجريم 

إلي  توصلالأول  بالرأيأخد  فمن، ضمان تطور الحمل الطبيعيأم  حماية حياة الجنين

 باتجاه الثاني توصلأخد  ومن، لم تنعدم حياة الطفلإذا  مة لا تقومالجريأن  نتيجة مفادها

كانت  أياالقول بقيام الجريمة كلما انقطع تطور الحمل بواسطة وسيلة غير طبيعية إلي 

  1. وتعتبر الجريمة قائمة ولو لم يمت الجنين

 توسيع نطاق الحماية الجنائيةإلي  يؤذيلأنه  بالرأي الثانيأخد  وان كنا تأيد

لحماية لحقه في  وكذلك ضمانا للجنين وبتالي ضمان استمرار النمو الطبيعي الصحي

  . الحياة

   وما شابهه من حالات الإجهاض: المطلب الثاني

فقد يحدث هناك تداخل في  الإجهاضلتعريف الأول  المطلبإلى  تعرضنا 

ي قد نميزه عن بعض الحالات التأن  بعض المفاهيم معه لذلك رأينا من الضروري

  تتشابه معه 

 ومنع الحمل  الإجهاض: الأول الفرع

الحمل بعد تكون الجنين الذي يكون مسكنا إسقاط  كما سبق ذكره هو الإجهاض  

، قتله داخل الرحمأو  ثم إحداث الاعتداء عليه بإخراجه قبل موعد الولادةالأم  في رحم

البويضة واستقرارها بعد تلقيح  كما عبر عليه بالطب الشرعي هو طرد محتويات الرحم
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بخلاف منع الحمل وهو اتحاد وسائل صناعية  1في الرحم وقبل استكمال نمو الجنين

منع النطفة من التلقيح فتسقط من تلقاء أي  هدفها الحيلولة دون إحداث الحمل أصلا

مراحل تكوينه ومنع الحمل قد يحدث بعدة أول  فلا يتكون الجنين حتى في، نفسها

والمقصود جعل الخاضع له "  la stérilisation"ا يعرف بالتعقيم وسائل قد يكون بم

غالبا عن طريق تدجل جراحي وهو محرم  ويتم الإنجاب غير قابلأنثى أو  سواء ذكر

من النسل وحسن رعاية الإكثار  تعديا علي قاعدة الإسلاميةشرعا فاعتبرته الشريعة 

  .الأولاد

أو  التعقيم لأي من الزوجين حرمةب المصرية الإفتاء دار ىفتوجاء في  ولقد  

احدهما أو  كان الزوجانإذا  إلا ترتب عليه عدم صلاحية للإنجاب مستقبلاإذا  كليهما

ينتقل بالوراثة مضرا بالأمة حيث ينتقل بالعدوى وتصبح أو  مصابا بمرض موروث

درءا المفاسد مقدم علي لأن  ثبت ذلك جاز التعقيم دفعا للضرر ىفمت، ذريتها ضعيفة

فادا وجدت ضرورة داعية لتعقيم كان ، 2" الإسلاميةالشريعة  جلب المصالح في قواعد

 الأصول وهو في الوقت نفسه ينتقل من، جسديأو  مصاب مرض عقلي الإنسانيكونا 

 يلجا بالطرق العلمية والطبيةأن  حالته المرضية تأكدتالفروع بالوراثة جاز لمن إلي 

وقد يكون التعقيم المؤقت وهو جائز ، والتيقن حدوثه التعقيم لدفع الضرر القائمإلي 

قد تبدو في وقت ما مستعصية العلاج الأمراض  هناك بعضأن  شرعا علي اعتبار

وسائل علاجية جديدة تساعد  لتقدم العلمي بابتكارأو  ذاتيةبعوامل ما إلكنها قد تزول 

بطل  لعذرما جاز " :يرفع التعقيم المؤقت عملا بقاعدةعلي الشفاء من المرض لدلك 

التعقيم النهائي والمانع للحمل حالا ومستقلا دون ضرورة فهو محرم أما  3،"بزواله

وَاللَّه  «: من النسل لقوله تعالي الإكثاريتنافي القواعد الشرعية التي تحث لأنه  شرعا
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نم بَ جَعَلَ لَكُم وَاجِكُمأَز نم ا وَجَعَلَ لَكُموَاجأَز فُسِكُمنَ  نِينَأَنم وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم
  1» وَبِنِعمَة اللَّه هم يَكْفُرونَ الطَّيبَات أَفَبِالْبَاطلِ يؤمنونَ

لينزل خارج  الإيلاجقد يكون كذلك بالعزل والمقصود به شرعا النزع بعد أو   

الدليل عليه و تنحية النطفة عن الاستقرار في قرارها من الرحم ىأخر بعبارةأو  الفرج

علي أبي سعيد  وأبو صرامة أنالت خد: صرامة فقالأبو  ماروه ابن حبان عن

كر العزل ؟ ذيا أبا سعيد هل سمعت رسول االله ي: صرامة فقالأبو  الخضري فسأله

كرائم العرب فطالت علينا  بمصطلق فسبينا نعم غزونا مع رسول االله غزوة: فقال

 أظهرنارسول االله بين  فقلنا نفعل يا، ونعزل نستمتعن أ الغربة ورغبنا في الفداء فأردنا

تفعلوا ما كتب االله خلق إلا  لا عليكم«: فأسلنا رسول االله صلي عليه وسلم فقال. لنسأله

 فمهم الإسلاميةالشريعة  ولقد اختلف في فيه الفقهاء، »يوم القيامة إلي  نسمة هي كائنة

عزلون علي عهد رسول االله صلي عليه مستدلين بدلك في كون الصحابة كانوا ي أجازه

القران الكريم كان ينزل فلو كان العزل أن  وسلم ولم ينههم عنه فكان تقريرا منه كما

والوأد حرم ، وإذامستدلين بان العزل يعتبر  ومنهم من حرمه، محرما لنزل نص يحرمه

ا من العزل قطع لنسل المطلوب شرعأن  كذالك من حيث، وما يؤدي الحرام فهو حرام

  .الزواج

وقد ظهر الاختلاف بينهما كذلك من حيت موقف بعض التشريعات الوضعية من   

الوسائل لتجنب  أفضلالحمل من  اعتبر منع منع الحمل فالقانون الفرنسي مثلا

المتعلق بتنظيم النسل الذي كمله  12/1968/ 82فنظم من جلال قانون  الإجهاض

 الوسائل هذهالحمل لتجنب استخدام  نعطرق استخدام وسائل م 4/12/1984بقانون 

لأغراض تجاريه فلم يمنع استخدامها لكنه اقر تجريم الدعاية أو  لأغراض تمنع التناسل

الصادر  088- 2001الوسائل التي نص وحددها من جلال قانون  هذه، التجارية لها

  04/07/2001.2بتاريخ 
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من مدونة  33 جلال المادة فمنموقف المشرع الجزائري  يخص فيماأما   

يجري عملية لقطع أن  أخلاقيات مهنة الطب التي تنص علي انه لا يجوز للطبيب

علاجية تفرضها  للأسباب حسب الشروط المنصوص والتي تكون غالياإلا  الحمل

  . المراءاةأو  الصحية سواء لرجل الضروري

  حديثي العهد بالولادة  الأطفالوقتل  الإجهاض: الفرع الثاني

حدثي العهد  الأطفالعن جريمة قتل " L’avortement "الإجهاضيمة تختلف جر  

فمحل  ا،من حيث محل الحماية الجنائية المقررة لكل منهم" L’infanticide"بالولادة 

 الأطفالمحل الحماية الجنائية في جريمة قتل أما الجنين  الإجهاضالحماية الجنائية في 

  . الإنسانحديثي العهد بالولادة هو 

 فترة الوضع هل نكون بصدد التالي جلال الإشكاليثار أن  يمكن اهنومن   

يكون محلا للحماية  الجنين جلال فترة الوضعأن  أم للحديث عن الحماية الجنائية للجنين

   جريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة ؟أساس  علي

علية الجنين قبل بدء عملية الولادة تطبق أن  العام انه لاختلاف علي الأصل  

الحمل جلال إنهاء إلي  القواعد العامة المقررة للحماية الجنائية للجنين وأي فعل يؤدي

كذلك علي انه بعد تمام  خلاف ولا، الإجهاضالمرحلة يدجل في نطاق جريمة  هذه

ولكن الاختلاق ، الحي الإنسانالتي تحمي الأحكام  الولادة يعتبر وليدا وتطبق عليه

التي تحمي الجنين جلال مابين مرحلة الأحكام  حول طبيعة الفقهي ومن القضائي كان

  . بدء عملية الولادة ونهايتها

  : الشأن كان هناك ثلاث اتجاهاتهذا  في  

ية تبدأ بواقعة خروج الجنين كاملا من الرحم الإنسانالحياة أن  يري: الأول لاتجاها. 1

 عنه صفة الجنينوترفع  الإنسانفبمجرد خروجه حيا يكتسب صفة ، وانفصاله عنه

 المرحلة جريمة تحكمها النصوص الخاصة بجرائم القتل هذهفي  يكون الاعتداء عليهو

 . إنساناولادته لا يعتبر أثناء  حثيأو  الأم هو في رحمو الجنينأما ألضرب أو 

عملية ألولادة أثناء  الاتجاه انه ا يهدر كل حماية للطفلهذا  غير انه يؤخذ علي  

 عملية الولادةأثناء  خطأأي  فلو ارتكب – الإنسانساطة فترة بدأ حياة رغم انه يبتن بب-
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فلا يعتبر ، موت الجنين قبل الوضعإلي  أدى القابلة ولو كان جسيماأو  سواء من طبيب

الجريمة من الجرائم العمدية وبتالي  هذهإجهاض لأن  الاتجاه جريمةهذا  من وجهة نظر

 الجنينهذا  ك لا نعتبره جريمة قتلا ماداموا قد جردواكذل، إحداثهبنية إلا  لا يعتبر كذلك

 . الإنسانفترة الحمل من صفته كأثناء 

الاتجاه القانون الانجليزي الذي لا يعتبر هذا  التشريعات التي تطبقأهم  ومن  

ومن الضروري حتى ، انفصالا تاماأمه  انفصل عن جسدإذا  إلا حيا الإنسانالجنين 

وجود  وان يكون له العالم الخارجيإلي  خرج المولود كلهيأن  تتوفر جريمة القتل

الروح قد حصل قبل خروج  إزهاقكان إذا  وعليه تنتفي جريمة القتل، أمهمستقل عن 

اعتداء فمات الجنين فحسب أي إلي  الحامل تعرضتإذا  مثلا فان، الجنين من الرحم

إلي  استنادا 1تدمير الطفلجريمة وإنما  القانون الانجليزي الواقعة هنة لا تعتبر قتلا

الدية ينص علي معاقبة كل من يقتل طفلا  1929قانون حماية الطفولة الصادر سنة 

ويكون أمه  الطفل وجود مستقل عن لهذايكون أن  يولد حيا بفعل عمدي قبلأن  يمكن

الفعل هو الحفاظ علي هذا  الغرض منأن  بدلك مرتكب لجريمة تدمير الطفل ما لم يثب

  . مالأ حياة

ية تبدأ بمجرد بروز ولوا جزء من الإنسانالحياة أن  الذي يري: الاتجاه الثاني. 2

لا يكفي ذلك لانتهاء وصف إذ  ،الجزء يسيراهذا  عملية الولادة مهما كانأثناء  الجنين

بهاد الاتجاه القانون أخد  من، الحي الإنسانالجنين لتحل علي ذلك الكائن وصف 

 أثنائهاأو  جريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة تقع بعد الولادةأن  الذي يعتبر السوداني

للجنين  الاتجاه انه لا يوفر الحمايةهذا  يعاب علي بعد بروز جزء من الوليد كذلك ماأو 

  . الجنينهذا  بروز جزء من حتىو الولادةالأم  في فترة بداية

بها عملية الأم  ظة التي تبدأحلال ذتبدأ من يةالإنسانالحياة أن  يري: الاتجاه الثالث. 3

 وهي، الوضعالأم  تبدأأن  يكفيوإنما  يخرج الطفل من الرحمأن  الولادة فلا يشترط

الجنين صار صالحا للحياة خارج الرحم ومستقلا عن أن  التي يقرر فيها الطباللحظة 

إذا  ماأكانت الولادة طبيعية إذا  الوضعبالأم  الأم وتبدأ عملية الولادة حين تشعر، أمه
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الفنية الأساليب  كانت غير طبيعية فتكون لحظة بداية الولادة التي يبدأ فيها استخدام

  . الجراحية علي جسم الحامل

القول إلي  يذهبون الفرنسيين ءبعض الفقهاأن  فرنسا حيت بهأخد  الاتجاه ذاوه  

مة صنف جري المشرع الفرنسي قدأن  من جلال قانون العقوبات الفرنسي ما دام انه

الغير شرعي للحمل في القسم الخاص من الفصل الذي عنوانه تعرض شخص  الإنهاء

ظاهرا وهو أصبح  ضررا للغير لو للخطر فهو حتما يعاقب الشخص الذي يسبب سلوكه

من الفقه وعليه فالوليد القابل الرأي  هذا ما يعني تبنيه لفكرة القابلية للحياة في نظر

الاعتداء فعال الأ شخص متمتع بكمال جسدي بحيث تشكلالولادة يعتبر  وإثناء للحياة

 أفضىما إذا  جريمة عنف جسديأو  ،وفاتهإلي  الفعل أفضى ماإذا  عليه جريمة قتل

  ،المساس بتكامله الجسديإلي  الفعل

قضت محكمة استئناف باريس ببراءة "ولقد ساير الفضاء نفس اتجاه الفقه حيث   

لإجهاض آلة  عمد لوليدها ودلك عندما استخدمتالمتهمة من جريمة القتل الغير ال

وكان الطبيب ، من الحمل كانت في الشهر السادس أنهاالمرأة  حيت أقرت، نفسها

الطفل المولود غير قابل للحياة علي الرغم أن  الشرعي الذي انتدبته المحكمة قد قرر

كمة في التنفس لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات واستندت المحإمكانية  من

إذا  إلا لا يمكن بان جريمة القتل غير العمد لطفل حديث العهدذلك  حكمها بالبراءة علي

  1.."حيا الطفل كانأن  ثبت

أثناء  زمة لحق الوليدلايوفر الحماية اللأنه  في نظرناأرجح  هو يرخالأوالرأي   

أمه  عن غاية خروج الجنين وانفصالهإلي  الوضعالأم  من بدا تبدأفترة الوضع التي 

إجهاض لأن  عملية الوضعأثناء  التي تلحق الجنينفعال الأ وعلية لا يمكن اعتبار

أن  كذلك، كما سوف نوضحه- إحداثهامن الجرائم العمدية التي يفترض نية  الإجهاض

الجنين وإنهاء حياته قبل الموعد الطبيعي للولادة بخلاف إسقاط  يفرض الإجهاض

يكون الجنين قد استكمل جميع أن  الولادة التي تفترضجريمة قتل طفل الحديث العهد ب

وإمكانية الأم  مراحل النمو وأصبح مستعدا لاستغناء عن الحماية التي يوفرها له رحم
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عملية أثناء  التي تلحق الضرر بالجنينفعال الأ لدلك فجميع، العيش منفصلا عنها

 1،لعهد بالولادةجريمة قتل طفل حديث اوإنما  إجهاضاالوضع لا يمكن اعتباره 

الجنين للحياة مسالة علمية يترك تقررها لطب الشرعي الذي تستند عليه  ومظاهر قابلية

 259المشرع الجزائري من جلال نص المادة  هدا ما جد بيهو .القاضي في حكمه

ارتكب إذا  حيث يكون القتل واقعا علي الوليد يقانون العقوبات الجزائر 261والمادة 

في جريمة قتل الأم  كذلك اعتبر، بعدها بوقت قريبأو  عملية الولادةأثناء  الأم من

في  أنهاما ارتكبت الفعل ظرفا مخففا من للعقاب بخلاف إذا  طفل حديث العهد بالولادة

 هذهأدرج  انه كذلك، لتخفيفاولا تستفيد من أصليا  تعتبر فاعلا الإجهاضجريمة 

القسم الخاص بجرائم الأفراد  والجنح ضدالباب الثاني الخاص بالجنايات  ضمن الجريمة

صرحها ضمن باب منفرد الخاص بجرائم  الإجهاضالقتل العمد في حين جريمة 

قد  المشرع الجزائريأن  والآداب العامة فيظهر حالياالأسرة  الجنايات والجنح ضد

التي بعدها تطبق القواعد القانونية أو  عملية الولادةأثناء  ساير الاتجاه الذي يرى أنه

 . الحي الإنسانتحمي 

 : الأوان والولادة قبل لإجهاض: الثالث الفرع

الجنين قبل الموعد الطبيعي للولادة عمدا وبلا ضرورة إسقاط  هو الإجهاض  

فهي ، الأوان بخلاف الولادة قبل بإخراجه منه حياأو  سواء بإعدام الجنين في الرحم

تقلصات البطن فيطرح الجنين خارج  بسببالأم  خروج الجنين بطريقة تلقائية من رحم

 يكون غالبا بسبب المرض تعاني منه ميتاأو  حيا الحمل الطبيعيةأشهر  إتمام الرحم قبل

تفرضها الضرورة  بتدخل علاجيأو  وقد يتم تلقائيا، إصابتها بالحمىأو  ،كالزهريالأم 

  .الجنين كليهما أو  الأم حفاظ على حياة
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  وأركانه هاضالإجصور : المبحث الثاني

تعد من الظواهر الخطيرة التي تمس كيان المجتمعات  الإجهاضإن ظاهرة   

 كان لازما على المشرع العربي ، لديالإسلاميةواستقرارها خاصة المجتمعات العربية 

كل من يلجأ  علي قانوني بفرض جزءإطار  حصر هذه الظاهرة فيييتدخل وأن 

يعتبر تعدي على مخلوق قدر له االله سبحانه لأنه  يشارك فيهأو  لارتكاب هذا الفعل

 اإليه هذه الظاهرة في المجتمع ويصبح اللجوء تنتشروحتى لا ، ينشأ ويخلقأن  وتعالى

التي تبنى عليها  الإسلاميةسبب في تفشي الفاحشة والرذيلة المضرة بالقيم الأخلاقية 

نشر مفاهيمها إلى  إضافة لمواجهة الحملة الغربية التي تسعى الإسلاميةالمجتمعات 

لأسباب مختلفة منها تنظيم النسل من أجل تحقيق التوازن ما  الإجهاضواتجاهها بإباحة 

حتى لأسباب أو  بين التنمية الاقتصادية وكثافة السكان خاصة في دول العالم الثالث

  . نفسيةأو  اجتماعية

 لذا المشرع الجزائري على غرار كل التشريعات العربية قد نظم جريمة  

والآداب الأسرة  من خلال إدراجها في الفصل المتعلق بالجنايات والجنح ضدإجهاض 

الأول  ستعرض فيهدا المبحثو من قانون العقوبات 304/313العامة من خلال المواد 

   هذه الجريمةأركان : الثاني المطلب ثمأول  كمطلب الإجهاضلصور جريمة 

   الإجهاضصور  :الأول المطلب

من الحامل أو  قد تتحقق بعدة صور فقد تكون بفعل الغير ضالإجهاجريمة    

  . نفسها

  الحامل نفسها إجهاض  :الفرع الأول 

 نفسها عمدا وبأية وسيلة لأجلبإجهاض  عندما تقوم الحامل الصورة هذهتتحقق    

  . الجنينإسقاط 

به  ما أفتى: مثالهو التي تسقط جنينها وجب عليها الدية ألآم الشرعية الناحيةفمن  

فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها في الدية بلا  حملها مباشرةالمرأة  الفقهاء كما لو ألقت

شربت دواء عمدا وهي امرأة  عن: صحيح أبي عبد االله فلقد ورد في، خلاف ولا أشكال

كان له عظم قد نبت أن : قال، حاملا لتطرح ولدها ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها
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أو  وإن كان جنين، أبيهإلى  له السمع والبصر فإن عليهما دية تسلمها عليه اللحم وشن

   1.)أبيهإلى  غدة تسلمهاأو  مضغة فإن عليها أربعين دينارأو  علقة

الصورة من  هذهعلي الجزائري  ولقد نص المشرع: من حيث القوانين الوضعيةأما  

أشهر  حبس من ستةتعاقب بال" من قانون عقوبات الجزائري  309جلال تنص المادة 

أو  التي أجهضت نفسها عمداالمرأة  دج 1000إلي  250سنتين وبغرامة من إلي 

وأعطيت لها لهذا إليها أرشدت  وافقت على استعمال الطرق التيأو  حاولت ذلك

  _الإجهاضالعامة لجريمة الأركان  ذلك كأصل عام توافرإلى  إضافة - ."الغرض

لنوع أهمية  نفسها ولاالمرأة  من هاضالإجهذه الحالة تفترض وقوع فعل   

، تتجرد منهأو  تتم بالعنفأن  فيستوي هنا الإجهاضالوسائل التي تستخدمها الحامل في 

 ولا ،نفسهابإجهاض  ذلك فالعبرة هنا بقيام الحاملإلى  عقاقير تؤديأو  أدوية باستعمال

 أرادوقد  جنينالمحافظة علي ال هو الإجهاضتجريم يعتد برضي الحمل لان العلة من 

فان رضي  ولهذاالاعتداء ولو وقعت من الحامل نفسها  الأفعاليحميه من  أنالقانون 

 سلامةضمان  اهمن واجبلأنه  فتعد فاعلا أصليا، طلبها دلكأو  بإجهاضالحامل 

التزام القائم في حقها بالمحافظة علي حملها الذي مصدره الرسالة ف ،2حياتهالحفاظ و

تؤذي نفسها فليس لها هذا على أن  كان لها وان فحتي 3،عية للمرأةالطبيعية والاجتما

  . الجنين

  : الآتيةحالات  الحامل لنفسها من جلالإجهاض  فعل نتصورأن  ويمكن   

تأتيه أو  بنفسها من تلقاء الإجهاضإلي  فقد تقوم الحامل بمباشرة الفعل المؤدي -

إلي  سائل التي تؤدياقتراح للوأو  إرشادأو  لا بتحريضأحد  دون تدجل من

 . الإجهاض

أو  عرضت عليهاأو  لهاأرشدت  مستعملة وسيلة الإجهاضتأتي فهل  أن -

 . بموافقتها
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 التي قد تؤديفعال الأ الحامل هي التي تباشر تلكأن  من حيث الأولىفبالنسبة للحلتين  

  .قانون عقوبات جزائري 306نص المادة و ح منضفهدا وا الإجهاضإلي 

بخصوص ما يعرض على الحامل من ، يكمن في الحالة الثانية الإشكاللكن   

فهل هذا التدخل حتى من الغير سواء  الإجهاضإلى  تؤدي طرقإلى  ترشدأو  وسائل

 حالة من حالاتأو  الغير للحاملإجهاض  ولو كان بموافقتها يعتبر صورة من صور

   فيها ؟أصليا  نفسها ويعد فاعلاالمرأة  إجهاض

المصرية  أسيوطنستعرض ما ورد في حكم لمحكمة  الإشكال هذا لإجابة علي  

فقد قضى بأن عبارة الرضا التي نصت عليها هذه ": الذي ورد فيه 09/05/1912 في

الاستحسان وليس من و تصوابسوضعت للدلالة على معناها الأهم وهو الاإنما  المادة

ا معلقا على إسقاطهلى إ التي تستعمل لنفسها وسائل تؤديالمرأة  يكون عقابأن  المحتم

إلى  هذا التأويل يقضيلأن  شرط عرض هذه الوسائل عليها من أجنبي وقبولها لها

يترتب على ذلك ، يكون القانون قد قصدهاأن  إذ لا يمكن، نتائج غير مقبولة عقلا

لها وإعفائها  آخرعمدا بناءا على الإرشاد  الإجهاضارتكبت جريمة إذا  المرأة معاقبة

من  إجراماالحالة الثانية اشد أن  معإرشاد  ارتكبتها بمحض إرادتها بغيرإذا  من العقوبة

هو المحافظة على الجنين  الإجهاضحكمة التشريع في معاقبة أن  مما يؤيد ذلك. الأولى

كان لها شريك إذا  إلا التي أجهضت نفسها عمدا لا تعاقبالمرأة  أن النظر عن بغض

قبل التمسك بحروف النص القانوني ومعناه  هو من الإجهاضوسيلة إلى  أرشدها

  1."السطحي بغير مراعاة لروح التشريع

محل الحماية الجنائية هو الجنين في حد ذاته والحامل أن  فمن منطلقوعليه 

كان لها  الإجهاضأعطيت وسائل لغرض أو  استعمال الوسائلأرشدت  لوو حتى

مت على استعمال هذه الوسائل العدول عن القيام بهذا الفعل ومادامت قد رضت وأقد

إرشاد  ومن تولي ،الحامل لنفسهاإجهاض  في جريمةأصليا  فهذا لا ينفي كونها فاعلا

  .الحامل من الغيرإجهاض  الحامل لنفسها وليسإجهاض  يعتبر شريكا في جريمة
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المشرع إليه  ر المشرع الجزائري ما ذهبيوفي شأن أخر كذلك فلقد سا 

فيعتبر هذا من قبل  انفسهإجهاض  حاولت الحاملإذا  حتى أنه الفرنسي من حيث اعتبار

وتعتبر فيها فاعلا أصلا وتعاقب بنفس العقوبة  المعاقب علية الإجهاضفعل الشروع في 

التي  من قانون العقوبات الفرنسي 318المقررة له من خلال النص الفقرة الثالثة المادة 

المرأة  ألف فرنك 20إلى  فرنك 360 سنتين وبغرامةإلى أشهر  06تعاقب بالحبس من 

تجرى لهذا أو  تسمح باستعمال وسائل إشارات لهاأو  فيه تشرعأو  التي تحمي نفسها

  قانون عقوبات جزائري  309تقابلها مادة  التي 1،الغرض

 الإجهاضتعتمد بهذه الصورة كصور من صور  ومعظم التشريعات الوضعية

من المرأة  مقررة لها من شديد وخفيف وإعفاءفي تحديد العقوبة الإلا  وإذا اختلفت

التشريع المصري  فحين، العقاب في الشروع في هذه الجريمة كالتشريع السوري مثلا

  . ق ع مصري 626الشروع من خلال نص المادة إلى  لم يشر إطلاقا

  المراد من طرق الغير إجهاض : الفرع الثاني

 .اجر شخصإلي  الإجهاضأمر  الحاملالمرأة  توكل كأتنالصورة  هذهوتتحقق   

 التسمية هذه السلبي وسبب الإجهاضالصورة  هذهالذي يتم ب الإجهاضويطلق علي 

السلبي هو عدم المعارضة علي الوسيلة المستعملة عن علم وقصد المرأة  راجع لدور

   2.الإجهاضمنها ولا يهم من يكون مصدر فكرة 

الأحكام  ذلك من جلال تخلصهالصورة نس هذه علينص الفمن الناحية الشرعية   

يقتص أمه  من تعمد قتل الجنين بضرب بطنأن  فيقول ابن القاسم من المالكية، الشرعية

بالعنف فقد الإسقاط  ولا يشترط ن يكون فعل 3،منه بقسامة علي ما هو مبين بالمذهب

لا فالدية علي المفزع بلا خلاف و، يتحقق من الغير حتى لو افزع الحامل فألقت جنينها

جنينها  فأفزعها فألقت أعرابيأمراء استعدت علي أن  :"ففي رواية عن الصادق، إشكال

                                                 
 136عبد االله احمد، المرجع السابق، صهلالي  -انظر  1
 238كامل السعيد، المرجع السابق، ص   -انظر  2
 368عيسي خالد، المرجع السابق، ص  أميرعدلي  أميرة -انظر  3



   الجناية على الجنين    :الفصل الأول 
 

 

فقال النبي صلي عليه وسلم أسكت ، يطل ولملم يهل ولم يصح «: الأعرابيفقال 

  1.»امةأو  عليك غرة عبد، سجاعة

إذا  الحالة لكن تميز مابين هذهمن جانب القوانين الوضعية فلقد نصت علي أما 

  . كان أياشخصا أو  ذا صفة خاصة علي الحامل الإجهاضمرتكب الفعل فعل كان 

 306و 304 المادتين نصوص قانون العقوبات الجزائري من جلالإلى  فاستناد   

علي  الإجهاضق قد نص علي حالتين متعلقتين بصفة الفاعل فقد يكون مرتكب فعل 

 و جراحاأفعل طبيبا ومرتكب ال وقد يكون، الحامل شخصا عاديا غير مشمول بصفة

بخلاف بعض هذا  ،قانون عقوبات جزائري 306ممن عددتهم المادة ذلك  غيرإلي 

 الإجهاضوهي أخرى  كالتشريع المصري مثلا الذي يضيف حالةأخرى  التشريعات

قانون  260حيث نص عليه من جلال المادة  من طرف الغير عن طريق العنف

 إيذاءأنواع  نحوه منأو  حبلي بضرب امرأة كل من اسقط: عقوبات مصري بقوله

، المشرع المصري يعتبر العنف ظرفا مشددا للعقابأن  حيث"يعاقب بالسجن المشدد 

ما كانت تتسم إذا  بخلاف المشرع الجزائري الذي لا يعتد بنوع الوسيلة المستعملة

 يقع قدالاعتداء  من أي حماية الجنينل الأولىبالدرجة أهمية  يوليلأنه  ،لا مأ بالعنف

طبيعة إلي  بالنظر صفة الشخص القائم بالفعلإلي و إسقاطهإلي  عليه والدي يؤدي

  . المهنة المفروضة الأخلاقية بالتزامات إجلاله ىوما مد، الوظيفة

   :الجزائريسوف نتعرض لدراسة الحالتين استنادا لما نص عليه المشرع لدى  

  غير ذي صفة  الغير للحاملإجهاض : الحالة الأولى

  ذي صفة خاصة  الغير للحاملإجهاض : الحالة الثانية

   الحامل من غير ذي صفةإجهاض : الحالة الأولى 

أو  حاملامرأة  كل من أجهض( : ق ع جزائري 304المادة  بهذا نصت  

أعمال أو  باستعمال طرقأو  أدوية مشروباتأو  مفترض حملها بإعطائها مأكولات

  ) . . . . . . لم توافق في ذلكأو  الأم تالعنف أولية وسيلة أخرى سواء وافق
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أو  الحامل برضي ثميسواء و ،كون الجاني غير الحاملتتطلب هده الصورة    

بغض  1.من الغيرالمرأة  إجهاض في جريمةأصليا  فيعتبر الجاني فاعلا .عدم رضاها

 المشرع برضي الحامل فمغزى ومن حيث عدم اعتداد، النظر عن الوسيلة المستعملة

 لهذا يوالي كون الضحية الحقيق، كون الجريمة تهدد المصلحة الاجتماعيةإلي  ذلك

أبعد من ذلك تعتبر كذلك حتى ولو و بل، 2يحرم من الوجود الذي  الجنينالفعل هو 

  .الإجهاضنتيجة  لم تتحقق ولو، في الفعل فقط شرع

مشرع ساير المشرع الجزائري رأي التشريع الفرنسي في هذا المجال فال فلقد   

لنص المادة  أضاف 1923الفرنسي من خلال التعديل قانون العقوبات الفرنسي لسنة 

يعتبر _  1810قانون _ حيث كانت في سابق  Trentمنه كلمة الشروع  318

نص إلى  جناية وبالتالي فالشروع فيه يعاقب كالفعل الأصلي لا يحتاج الإجهاض

، الثانية من قانون العقوبات الفرنسي فهي تخضع للقواعد العامة الواردة المادة، خاص

كان لابد من ، 1923جنحة بمقتضى تعديل سنة  الإجهاضلكن عندما أصبحت جريمة 

أنه لا عقاب على الشروع  القاعدةلأن  الإجهاضإيراد نص للعقاب على الشروع في 

 31التي تقابلها المادة  3.)قانون عقوبات فرنسي  210( بنص خاص إلا  في الجنح

إلا  في الجنحة لا يعاقب عليها المحاولةأن  التي تنص علي جزائري ن عقوباتقانو

لا يعتمد بالشروع في جريمة الذي  المشرع المصري بخلاف، بنص صريح في القانون

كل من " مصري ق ع 261بل بالوسيلة المستعملة من خلال نص المادة ، الإجهاض

بدلاتها أو  ذلكإلى  ال وسائل مؤديةباستعمأو  أدوية حبلى بإعطائهاامرأة  أسقط عمدا

ففقهاء قانون المصري في هذه الحالة ، "لا يعاقب بالحبسأم  عليها سواء كان برضائها

  : يفرقون بين صورتين

   الإجهاضإلى  الوسيلة المؤديةأو  الأدوية دلالة الحامل على: الأولى

  دلالة على الشخص الذي يقوم بإجهاضها : الثانية
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استعملت الحامل الوسيلة التي دلها إذا  بنص القانونأصليا  يعد فاعلافمرتكب الأولى 

   1.الحالة الثانية فيعتبر شريكا وفقا لقواعد العامةأما  عليها

  ذي الصفة  من الإجهاض: الثالثالفرع  

أو  القابلاتأو  الأطباء " قانون عقوبات جزائري 306جاء في النص المادة    

طب الأسنان وطلبة الصيدلة أو  وكذلك طلبة الطبالصيدلة أو  جراحو الأسنان

ومستخدمو الصيدليات ومحضر العقاقير وصانعو الأربطة الطبية وتجار الأدوات 

الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذين يرشدون عن طرق 

  " . . . . . . . يقومون بهأو  يسهلونهأو  الإجهاضإحداث 

 حتىأو  فئة التي قد تقدم على القيام بهذا الفعل المشرع ددفي هذه الحالة قد ح  

، وذكرهم على سبيل الحصر لا المثال الإجهاضيسهلون الطرق إحداث أو  لهإرشاد 

فعال الأ بفعل الغير حتى ولو أجرى هذهإجهاض  فاعتبرهم بذلك فاعلين أصليين في

ثلاث إلي  راجع تبذا تحديد صفة والتركيز عليهاإلى  دون مقابل ولعل ذهاب المشرع

  : أمور

 تقتضي وان القاعدة العامة الإنسانالممارسة الطبية والجراحية محلها جسم أن : الأول 

 الفعلهذا  علي مثل لا يعاقب، فعل من شانه المساس بسلامة الجسم البشريأي  تجريم

لقضائي لاجتهاد ااف لهذالذلك  الضرورة استدعتمتى  بالممارسات الطبيةالأمر  تعلقإذا 

إنما و المجرمةفعال الأ الطبية المبررة بسبب حالة الضرورة من قبيل الأعماللا يعتبر 

ما لم تفرضه  الإجهاضالقيام بعملية إلي  جوءلوبالتالي فمن غير الممكن ال 2،مباحة

بغض النظر عن الحديث عن  الإنسانيعتبر اعتداء علي جسم ذلك  لأن الضرورة

  . الإجهاضجريمة 

التكوين العلمي الذي يؤهلهم لممارسة مهنة الطب أو  مجال الدراسة الطبية: ثانيا 

تسمح لهم بارتكاب الجريمة  الخبرة العلمية التيو المعلومات الفنية يمكنهم من امتلاك

مما وثقة الحامل بهم وبنجاح عملهم دون مضاعفات  أثارهافي سهولة ويسر مع إخفاء 
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الجرائم التي تتم غالبا بسرية ومن  من جهاضالإفجريمة  إليهم الالتجاءشجع على ي

   1.الصعوبة التعرف علي الجناة 

 شروط اكتساب مثل القوانين وللوائح التي تحددإلى  خضوع المذكورين سابقا: اثثال 

، بهاالأخذ  المهن بشروط مهنية وأخلاقية يتعين هذهالتي تلزم الممارسين ل، هذه الصفة

قانون حماية الصحة وترقيتها  من جلال مضبوطةممارسة مهنة الطب  في الجزائر

موضوعية  شكلية حدد شروط المعدل والمتمم الذي 26/02/1985المؤرخ ب  85/05

للرعاية أهمية  أولىكذلك  لمهنة الطب بسلك الممارسين وجب توافرها للالتحاق

جزائية علي كل من أحكام  انه تضمنهذلك إلي  ضف، الإنسانوالمعنوية  الصحية

الأطباء  فمنع وعاقب. الصيدلة ممارسة غير شرعيةأو  الجراحةأو  س مهنة الطبيمار

ويشرفون  الإجهاضالدين يقومون في غير الحالات المرخص بها قانونا بعمليات 

 92/267رقم  وكدا مدونة أخلاقيات مهنة الطب بمقتض المرسوم التنفيذي، عليها

 الداخلي الذي ضبط سلوكيات لقانونتعتبر بمثابة ا التي 1992نوفمبر  06المؤرخ في 

 أخلاقيسلوك غير أن  الآداب والأخلاقيات المهنة يتجنبإلى  وتلزمها بالامتثالالأطباء 

  2.عمل طبي غير مرخص بهأي أو  الممارسات التي تفقد مهنة الطب اعتبارهاأو 

مجارات إلا  ما اتجاه المشرع الجزائري على هذا النحو ما هوالأمر  وفي حقيقة  

من قانون العقوبات الجزائري هي نسخة  304المادة أن  للمشرع الفرنسي حيث نجد

رجال الأطباء  ": أن قانون العقوبات الفرنسي التي تنص على 318/04عن المادة 

طلاب وعاملين في الصيدلة ، الصيادلة طلاب الطب، الصحة القابلات وأطباء الأسنان

، الطبيةالأدوية  تجار، ي أحزمة العنقالمتخصص في الأعشاب الطبية المتخصصين ف

يمارسون ، يشجعونأو  اللذين يرشدون، المدلكين والمدلكات، الممرضين والممرضات

  3...الإجهاضوسائل سير 
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 قانون عقوبات جزائري فيما يتعلق 306التي نصت فيها المادة  الإحالة وبمقارنة 

قانون  4فقرة 318بالمادة فبخصوص تنفيذ العقاب  لنفس القانون 304/305بالمادتين 

بخلاف ، حالة الاعتياد في من نفس تطبيق الفقرة الثانيةإلى عقوبات فرنسي تحتل 

 الصيدليأو  الجراحأو  المشرع المصري الذي حصر فئة في ثلاث منهم وهم الطبيب

أكثر  المشرع الجزائري كانأن  ق ع مصري ومن هنا نلاحظ 263القابلة المادة أو 

  . هذه الفئة عنهم من المشرع المصري تفتحا بتوسيع

   الإجهاضالتحريض علي : الرابعالفرع  

قانون العقوبات التي اعتبر من جلالها التحريض علي  310وتعبر علية المادة     

الجريمة لكن تختلف عن الصورتين السابقتين من  هذهكصورة من صور  الإجهاض

من شخص ذا فعال الأ هذه أتىتأن حيث عدم اشتراط تحقق النتيجة كما لم يشترط 

المنصوص عليها في المادة  بأفعال لقيامباالجريمة  هذهوعليه تتحقق ، صفة معينة

والتي قد تتجدد الصور التالية التي عددها المشرع علي سبيل الحصر لا الذكر  السالفة

  كل من : المثال

  . اجتماعات عموميةأو  أماكن ألقى خطابا في -

وزع عن أو  لصقأو  عرضأو  قدم ولو غير علانيةأو  يعطرح للبأو  باعأو  -

أو  إعلاناتأو  مطبوعاتأو  كتاباتأو  وزع في المنازل كتباأو  الطرق العمومية

سلم شيئا من ذلك مغلف بشرائط موضوعا في أو  صور رمزيةأو  رسوماأو  ملصقات

  . عامل توزيع نقلأي إلى أو  البريدإلى  مفتوحةأو  ظروف مغلقة

  . المزعومةأو  قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقةأو  -

ل ثمتوالأغراض  متعدد الوسائل ومتنوع الجريمة هذهفالركن المادي المشكل ل   

الشخص الذي يقع عليه فعل أو  في كل فعل من شانه التأثير علي نفسية الضحية

وعليه ، ق النتيجةتحقإلي  أدىأو  التحريض تأثر واقعي لهذاحتى ولو لم يكن  الإجهاض

أو  ومجرد بيع صور، عامةأماكن أو  خطب حماسية في اجتماعات إلقاءفان مجرد 

إلي  ضمنيةأو  بأي شكل كانت تتضمن دعوة صريحةأو  كانت محررات بأية لغة

الحمل تكون كافية وحدها لقيام المسؤولية واعتبار الفاعل فاعلا إسقاط أو  الإجهاض
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انه إلا  وان كان القانون لا ينص عليه صرحتاالإجرامي  بالنسبة للقصدأما ، أصليا

التي يمارسها المحرض ومن التحقيق فعال الأ يمكن استخلاصه بسهولة من التحقيق في

الحالة قصدا  هذهالقصد في ، هدفهإلي  في الوسائل التي يستعملها من اجل الوصول

والخطب وما  من المحررات هنستخلصأن  فلا يشترط توافر قصد خاص يمكنما اع

  . قانون عقوبات 310وغيرها من الوسائل التي عددتها المادة  الرسائلو تتضمنه الصور

فسواء تأثر من ، تحقق النتيجة الإجهاضكما انه لا يشترط في التحريض علي    

الجريمة بمجرد  هذهفتقوم ، لم ينفذهاأو  وقع عليه التحريض بأساليب المعروضة ونفدها

 اعتبار لتوافر النتيجةأي  دون مراعاة، ي واستخلاص الركن المعنويتوافر الركن الماد

جريمة شكلية  هذهأن  من الفقه الفرنسي يري لدلك فجانب، 1توافر العلاقة السببيةأو 

فلقد نص المشرع الفرنسي ، اثرأي  الفعل حثي ولم لو ينتج عنههذا  تجريم أنهاحيث 

كل " قانون الصحة 648/1المادة  من جلال نص الإجهاضعلي تجريم التحريض علي 

حتى ولو كان مشروعا بأي وسيلة حتى عندما لا ينتج  الإجهاضمن يحرضون علي 

  .ا اثر

كصورة من  الإجهاضفلم يعتد التحريض علي : فيما يخص المشرع المصريأما  

حيث انه من  الإجهاضصور الجريمة بل ادمجها في نطاق المساهمة الجنائية لجريمة 

 بارتكابأكثر أو  واحد أغرىكل من : عقوبات مصري التي تنص 181دة جلال الما

 بكتابةأو  صدر منه علنا إيماءأو  بفعلأو  صياح جهر بع علناأو  جنحة بقولأو  جناية

ومن  2،"يعد شريكاالأخرى  بآية وسيلة من الوسائل العلانيةأو  ...رموزأو  رسومأو 

وعاقبت عليه  الإجهاضصور جريمة عاقبة اعتبرت التحريض من  التشريعات التي

  . صارحتا التشريع السوري والتشريع المغربي والتشريع الفرنسي

   الإجهاضجريمة أركان : المطلب الثاني

كغيرها من الجرائم أيا كانت صورته سواء واقع من  الإجهاضتتطلب جريمة   

وهي الركن  بتوافرها إلا أوقعه الغير عليها أركانا عامة لا تقم الجريمةأو  الحامل نفسها
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مادي المتمثل في السلوك الجاني سواء كان  والركنمحل الالموضوعي والمقصود بها 

ونية إرادة  والركن المعنوي مقصود ادعاء الإجهاضإلى  سلبيا المؤديأو  إيجابيا

   الإجهاضإحداث فعل إلى  الجاني

  الركن الموضوعي : الأول الفرع

الأمر  لجنين المستكن في الرحم وفي حقيقةوالمقصود به محل الجريمة وهو ا  

عدة تساؤلات  أثار الإجهاضالجريمة أركان  وجود الحمل كركن منعن  الحديثأن 

ركن وهذا كان محل اختلاف من التشريعات فبعضها يعتبر أو  من حيث اعتبارهم شرط

ترط والبعض الآخر لا يش، بوجودهإلا  وجود الحمل ركنا في الجريمة لا تقوم الجريمة

  . بل يفترض وجودها الإجهاضوجود الحمل لتحقق جريمة 

 الجنين كأصل عام يكون مسكن رحمأن  من المعروف يهذا من الناحية آخر  

أن  حيث، الجنين لا ينمو في رحم الأمينمو فيها  التي لا لكن هناك بعض الحالاتالأم 

ينمو أن  جنينيمكن للأين  تطور العلم والطب ولأسباب مختلفة خلق حالات جديدة

  . والجنين ناتج عن التلقيح الصناعيالأنابيب  كما يعرف بطفلالأم  خارج رحم

هنا يثار التساؤل حول هل هذا الوضع الجديد للجنين حتى في مثل هذه الحالات تقرر 

   ؟ الإجهاضالحماية له ويعتبر محلا لجريمة 

جود الحمل موفق المشرع الجزائري من حيث اعتبار وإلي  أولاوسنتطرق    

   ركنا مفترضا

   الإجهاضاقتراض الحمل كركن في جريمة : الأولى الحالة  

  ق ع ج 304نص المادة إلى  بالرجوع 

 من منطلق ذلك نستخلص"  ...مفترض حملهاأو  حاملاامرأة  كل من أجهض"   

وجود الحمل ركنا مفترضا فيكفي الاعتقاد بوجود الحمل  المشرع الجزائري قد جعلأن 

  .الإجهاضكون بصدد جريمة حتى ن

، خاصة بعد تعديله لقانون العقوباتا ما نلمسه كدالك لدي المشرع الفرنسي ذه  

فقبل ذلك كان المشرع الفرنسي يعتبر وجود الحمل ركنا أساسيا كمحل لجريمة 

فان لم تكن الأنثى حاملا لا تتحقق الجريمة ولا يتوقع عليها العقاب ولكن ، الإجهاض
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، بل يفترض وجوده، لا يشترط وجود الحملأصبح  29/08/1939 نمنذ صدور قانو

أن  متى توفرت وسائله باعتقاد الإجهاضفعدم وجود هذا الحمل لا ينفي الشروع في 

أو  كل من استخدم أطعمة"  قانون عقوبات فرنسي 317/01ة الماد 1،الأنثى حاملا

امرأة  إجهاض محاولةو أ إجهاض بأية وسيلة أخرى فيأو  بالعنفأو  عقاقيرأو  أشربة

وفي هذا الصدد قضت  " ...لم ترضى تعاقبأو  رضت بذلك، مفترض حملهاأو  حامل

 بأن الأعمال التي أجراها الطبيب بقصد 12/05/1994محكمة النقض الفرنسية في 

   2."حاملا المرأة  أن حتى ولم يثبتإجهاض  يعتبر شروعا فيامرأة  إجهاض

كذلك  الإجهاضبر الحمل ركنا مفترضا في جريمة ومن التشريعات التي لم يعت   

التي المرأة  قانون العقوبات ولو كانت 528/529التشريع السوري من خلال المادتين 

وكذلك التشريع الانجليزي الذي نص من  3،غير حامل الإجهاضأجريت عليها وسائل 

 كل" أن  على 1861قانون الاعتداء على الأشخاص الصادر عام  58خلال المادة 

عقار ضار أي أو  مادة سامة ىلذاتها بأن تتعاطإجهاض  حامل وتنوي أحداثامرأة 

امرأة  وكل شخص يعطي، نفسهاإجهاض  وسيلة أيا كانت بهدفأو  آلة يستخدمأو  آخر

يقوم بدلها على تلك أو  إجهاضها مواد ضارة بهدفأو  غير حاملا سموماأو  حاملا

   4.ا السجن مدى الحياةالوسائل يعتبر مرتكبا جناية عقوبته

لقيام وليس مفترضا المشرع المصري الذي اعتبر وجود الحمل ركنا أساسيا  أما  

 260المادة  -حامل أي  -بلفظ حبلى  امقترنإلا امرأة  لم يذكر كلمةف الإجهاضجريمة 

"  ...حبلى بضربامرأة  كل من أسقط عمدا" قانون عقوبات مصري التي تنص 

  5."حبلى بإعطائها أدويةامرأة  أسقط عمدا كل من"  261والمادة 

 من قانون العقوبات 304بالنسبة للمشرع الجزائري ومن جلال المادة أما   

افتراض أن  انتهجه المشرع الفرنسي من حيثالذي  مسارا اعتمد نفسأن  نلاحظ
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ويعاقب ، نفسهاإجهاض  علىالمرأة  أقدمتإذا  في حالة ماحتى  لجريمة الحمل كركن

إلي  فافتراض الحمل يؤدي، حاملاالمرأة  أن شروع فيه حتى مع عدم التيقنعلي ال

  : احتمالين

 الإجهاضجريمة أمام  نظرا لتحقق الحمل بالتالي نكون الإجهاضيحدث : الأول -

   .أركانهابتوافر جميع 

 الحالة يعاقب هذهفحثي في المرأة  نتيجة لعدم تحقق حمل الإجهاضلا يحدث : الثاني -

يعرف بالعقاب علي  هدا ما، والشروع فيها الإجهاضمشرع علي جريمة فيها ال

القانونية للجريمة الأركان  أحد الجريمة المستحيلة استحالة قانونية التي يتغيب فيها

الجريمة المستحيلة وهي ما يكون فيها نشاط الجاني محكوما عليه بالفشل أن  والمعروف

ثم  إجهاضها حاملا قاصداالمرأة  أن كمكن يعتقد تتحقق ألنتيجةأن  مند البداية فلا يمكن

، الاستحالة قد تكون قانونية وقد تكون ماديةف. المعتدي عليها غير حاملالمرأة  أن يتبين

الاستحالة أما الوسيلة المستعملة لتحقيق النتيجة  عدم فاعليةإلي  فاستحالة المادية مردها

الجانب هذا  وما يهما في، القانونيةركانها أ أحد انعدم في الجريمةإذا  القانونية فتتحقق

أركان  افتراض الحمل كركن منأهمية  هو الحديث عن الاستحالة القانونية من حيث

الحديث عن الاستحالة المادية يتعلق بالوسائل المستعملة وهد ، لأن الإجهاضجريمة 

  . يتعلق بالركن المادي للجريمة

القانونية أركانها  أحد تخلفإذا  ريمةفالأصل العام هو عدم العقاب علي الج   

عدم فاعلية الوسيلة المستخدمة لأن  كنا بصدد الاستحالة الماديةإذا  فحين يعاقب عليها

قانون عقوبات  30المادة ، معاقب عليها الفاعل وهيإرادة  تعتبر ظرفا مستقلا عن

أفعال بأو  يذكل المحاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنف" تنصإلي  جزائري

 لو يجبأو  لم توقفإذا  ارتكابها تعتبر كالجناية نفسهاإلي  لا لبس فيها تؤدي مباشرة

مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف إرادة  نتيجة لظروف مستقلة عنإلا أثرها 

المشرع الجزائري قد سلك أن  نلاحظ "المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها 

التي عاقب فيها حتى علي  الإجهاضبجريمة الأمر  ما تعلقذا إ مااسلوكا مغايرا تم
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نص  الإجهاضحيث اعتبر مجرد افتراض الحمل يشكل جريمة  الاستحالة القانونية

  . قانون عقوبات 304المادة 

هذا  في، نصوص عليهامالالأحوال  والحمل كركن مفترض ينطبق علي جميع   

أغسطس  28عن حكما الصادر في "  Riom" "ريوم" الصدد أحدث محكمة الاستئناف 

كما أخذت به "  Clermont Ferrand" والذي أيدت فيه حكم محكمة جنح 1940سنة 

به أغلب  وأجدت 1940سبتمبر سنة 20في "  Toulouse" "تولوز " محكمة الاستئناف 

حالة أن أساس  المحاكم الفرنسية وأيده جانب كبير من الفقه الفرنسي وذلك على

قانون عقوبات  317ل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة افتراض الحم

تنطبق على جميع الحالات الواردة في هذه المادة ومنها حالة الفقرة الثالثة فمن  فرنسي

العامة للجريمة والأحكام العامة للعقاب وكل الأركان  خلال الفقرة الأولى يمنكن استنتاج

 ماهذا  ،1رير عقوبة مخفضة بالنسبة للمرأة وعليه ما يتفرق به الفقرة الثالثة هو تق

حامل  أنهااعتقدت  تيمحكمة النقض الفرنسية بتجريم الفعل ارتكبته المراءاة الأكدته 

حالة هذه لقد اعتد باعتقاد الحمل المما يوحى أنه حتى في  2. تجهض نفسهاأن  وحاولت

المشرع أن  والغالبوحتى الشروع فيه  الإجهاضكركن مفترض لنكون بصدد جريمة 

 306كز من جلال المادتين روان ، الجزائري قد سار نفس الاتجاه في وضع هذه المادة

  . قانون عقوبات علي صفة الفاعل 309و

فهو  الإجهاضمن المحل في جريمة  الإسلاميةفيما يخص موقف الشريعة أما   

 . نفسه موقف القانون الوضعي لا اختلاف فيما بينهم الذي هو الجنين

يكون أن  هل ممكنالأم  لذي ينمو عن غير رحمافيما يخص الجنين : الحالة الثانية 

  لا ؟أم  الإجهاضمحل لجريمة 

والحمل هو الجنين المسكن عن رحم  الإجهاضالحمل هو محل الاعتداء في     

نزوله من إلي  الاعتداء علي الجنين يؤديأن  الإجهاضوالأصل العام في جريمة ، الأم

لكن هناك حالات ولأسباب ، قتله داخل الرحمأو  بل الموعد الطبيعي لولادتهالرحم ق
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الجنين أو  الأنابيب معينة ينمو الجنين عن غير الوسط الطبيعي له ومنهم ما يعرف طفل

  . الناتج عن التلقيح الاصطناعي

 في رحم المخصبةالخلاف لا يثور عندما تحقن هذه البويضة الأمر  في حقيقة   

لكن الإشكال يثور في  الإجهاضبعد هذه العملية تطبق القواعد العامة لجريمة فالمرأة 

قبل حقنها في الرحم مهبل تجريب هذه البويضة الأنبوب  الفقرة التي توجد فيها داخل

التي ستكون مستقبلا جنينا ثم كائن بشري تسري عليها القواعد المقررة للحماية الجنائية 

  لا ؟أم  الإجهاضه يكون محل لجريمة للجنين وبالتالي اعتداء علي

  : هناك رأيان 

نصوص القانون تجرم الاعتداء على حياة الجنين أن  يري: الأول الاتجاه   

 الأطفالوبالتالي فالحماية لا تسري على  ،أمه مادام الجنين مسكن في رحم الإجهاضب

 مبررين موقفهمأمه  من اللحظة التي توضع فيها في رحمإلا  Bébé Eprovetteالأنابيب 

له يخرج من كونه مادة بيولوجية ولا يتمتع بأي حماية قانونية الأنبوب  ما فيأن 

الذي بدأ  1990القانون الإنجليزي لعام ف .جريمةأي  وبالتالي الاعتداء عليه لا يشكل

أحكام  نص على سريانالأجنة  الخاص بالخصوبة وعلم 01/08/1991العمل به من 

لجنين منذ بداية التصاق النطفة بالرحم وهو ما يشكل بداية على ا الإجهاضجريمة 

ما إلى  مرحلة الحمل وحتى انقضاء الشهر السادس ومن ثم فلا تمتد حكم هذه النصوص

قبل إدخاله الأنبوب  جنينأي  النطفة المخلقة خارج الجسمإلى  أي قبل هذه المرحلة

   1.الرحم

جنينا ومن ثم وجب الأنبوب  حة فيالبويضة الملقأن  يرى: الاتجاه الثانيأما   

أي  مبررين موقفهمإجهاض  حمايتها ومساءلة كل من يمس حقه في الحياة عن جريمة

 التقاء النطفة بالبويضة وإتمام عملية التخصيب في ذاتها حياة وإلا لما تحولت النطفة

 موجودةتخلق جنين فعناصر الحياة كاملة إلى  فاندماج النطفة بالبويضة يؤدي. علقةإلى 

اعتداء عليه هو منع سير الحياة في مجراها الطبيعي وبالتالي فالاعتداء عليه شكل أي 
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التلقيح تم على أن  فلا فرق بين الجنين نشأ في الرحم وآخر نشأ خارجه طالما 1.جريمة

  . الإجهاضوجهه الشرعي ومن ثم يكون محلا لجريمة 

 وهي داخل لبيضة الملقحةاإتلاف  أن :من قال الإسلاميالفقه  ومن علماء   

 البيضة التي انتقلت هذهكانت  ولوحتى ، الإجهاضحرام ويكون مكونا لفعل الأنبوب 

 أي لذلك، تدب فيه الحركةأو  يتشكل الجنينأن  بلقرحم ما زالت في بدايتها وإلي 

أركانها  توافرت فيه باقيإذا  الإجهاضالبويضة المخصبة تقوم به جريمة  هذهلإتلاف 

 فيأو  مستكنة في الرحم يقع الفعل علي البيضة المخصبةأن  نية ويستوي في ذلكالقانو

   2.الأنبوب خارجه كما هو الحال في طفلأنبوب 

 هذهإلى  الرأي الثاني هو الراجح والذي نؤيده في كون أنه مدام اللجوءأن    

 والأمراض ملحة في علاج حالات العقم العلمية الحديثة كان لضرورةالأساليب 

للحدود واحتراما  الضوابطإلى  وقفناإليها  وإن يلجأ، الإنجابالتي تحول دون الأخرى 

ما يعرف بالتلقيح الإسلامي  فلقد أجاز الفقه الإسلاميةالشرعية التي أقرتها الشريعة 

الاصطناعي مادام يتم بين الزوجين الشرعيين ويرضاهما وعليه فنصوص الشريعة تقر 

كان نتيجة تدجل طبي عن طريق أو  ناتج بالصورة الطبيعية للجنين سواء كان الحماية

  . التلقيح الاصطناعي

  . الركن المادي: الفرع الثاني 

الجاني لتحقيق النتيجة التي يقصدها  يبشرهالذي الإجرامي  ويقصد به السلوك   

  :يتكون من ثلاث عناصر الإجهاض في جريمةوعليه فالركن المادي 

 –تا ميأو  الجنين قبل موعد ولادتهإسقاط  جة المتمثلة فيالنتي –الإجرامي  النشاط

  . العلاقة السببية
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  .الإجرامي النشاط :أولاً 

أو  موت الجنينإلى  يؤديأن  والمقصود به كل فعل قام به الجاني من شأنه   

أي  فادا خرج الجنين من الرحم بصورة تلقائية، جروحه قبل موعد الطبيعي لولادته

   1.ما يعرف بالولادة المبكرة فلا جريمةأو  ت الطبيعية لعضلات الرحمنتيجة التقلصا

كل من " ج التي تنص على أنه . ع. ق 304نص المادة إلى  وبالرجوع   

أو  أدويةأو  مشروباتأو  مفترض حملها بإعطائها مأكولاتأو  "حاملاامرأة  أجهض

 لم توافقأم  لى ذلكأية وسيلة أخرى سواء وافقت عأو  أعمال عنفأو  باستعمال طرق

  . " ...شرعأو 

وافقت على أو  حاولت ذلكأو  المرأة أجهضت نفسها عمدا..." 309والمادة   

  أعطيت لها لهذا ألغرضأو  إليهاأرشدت  استعمال الطرق التي

عدم ل اتجه الأخرى المشرع الجزائري شأنه شأن معظم التشريعاتفمن خلال ذلك  

ع الوسائل لديه على حد يفجم ،الإجهاضتكاب جريمة تجديد بالوسيلة المستخدمة في ار

صلاحية  إنومما لاشك فيه ، الحصر المثال لا سواء والتي ذكرت على سبيل استثناء

 بخلاف. 2وسواهم الأطباءيرجع فيه لآهل الخبرة من أو  الوسيلة قد تدرك دون عناء

حيث التمييز الوسيلة المستخدمة وعول عليها من  اعتد بنوع الذيالمشرع المصري 

الإيذاء أنواع  نحوه منأو  فإذا كانت الوسيلة الضرب الإجهاضالجرائم أنواع  بين

وسائل أو  أدوية كانت الوسيلة عبارة عنإذا  أماكون بصدد جناية نالمادي على الجسم 

قانون  270، 261، 260المواد  –أخرى غير الضرب فإن الجريمة تكون جنحة 

ن كان جانب من الفقه المصري يرى عدم اعتداء وإغير . 3-العقوبات المصري

مبررين موقفهم بالمادة  علي حد سواء أخذتالمشرع المصري بالوسيلة وكل الوسائل 

  .ذلكإلى  باستعمال وسائل مؤذيةأو  "بعبارة  16

 وعموما فالوسيلة قد تكون بفعل مادي باستخدام وسائل الاعتداء على سلامة بدن  

باستعمال وسائل أو  الإسقاطأو  الجرحأو  العنف كالضرب الحامل باستخدامالمرأة 
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وقد ذهب جانب من الفقه ، الطبية والآلات والأدوات الميكانيكيةالأدوية  صناعية مثل

الاعتداد بالحركات الجسمانية كالرقص والقفز وركوب الخيل والسباق إلى  الفرنسي

اعتبار أنها من الوسائل  على الإجهاضمثلا وارتداء الملابس الطبيعية لتحقيق فعل 

ض الإجهاقصد إثبات  اعترفوا بصعوبةهم إلا أن الإجهاضالاصطناعية القادرة على 

العلاقة السببية بين الفعل إثبات  الحامل باستخدامها لتلك الحركات لصعوبةالمرأة 

   1.النتيجةوالسلوك وبين 

  ون معنويا ؟يكأن  فهل يصح، يكون النشاط فعلا مادياأن  كان يصحإذا  ولكن  

النتيجة فترويع  هذهتتحقق بها أن  المادية يمكن فالأقوال وأفعالذالك  لاشك من  

 يؤدي أييمكن  الصراخ فجأةأو  لضربأأو  تهديدها بالقتلأو  الحاملالمرأة  وتجويف

 بطلب ذيحتى و بل فلا تقتصر الوسيلة على السلوك المادي فحسب، إجهاضهاإلي 

ي االله رض(عمر بن الخطاب أن  الإسلامي لمشهورة في الفقهسلطان لها فمن الوقائع ا

فبينما هي : لعمراو مالها، فقالت يا ويلها، مغيبة كان يدخل عليهاامرأة  إلى بعث) عنه 

ثم مات ، فضربها الطلق وألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين، فزعتإذ  في الطريق

أنت وال ، وإنما شيء ليس عليكأن  فأشار بعضهم، )ص(فاستشار عمر أصحاب النبي 

 ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال: فقال، مؤدب وصمت علي بن أبي طالب فأقبل عليه عمر

ديته ، وإن كانوا قالوه في هواك فلم ينصحوا لك، كانوا قالوا برأيهم فقط أخطا رأيهمأن 

تبرح حتى تقسمه على إلا  أقسمت عليك: وقال عمر، فألقته، عليك لأنك أفزعتها

  . 2قومك

من غير الحامل كما قد تصدر منها وقد ترتكب الإسقاط  وقد يصدر فعل   

"  304المادة .لا يؤثر لقيام الجريمة  يوعدم رض يبناء على طلبها فرضأو  برضاها

  . "...لم توافقأو  سواء وافقت على ذلك
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 السلوكأن  من المعروف لكن الإشكال الذي طرح في هذا المجال هو انه  

تقع جريمة أن  ن إيجابيا كما قد يكون سلبيا وبالتالي هل يمكنقد يكوالإجرامي 

  الترك؟ أو  بالامتناع الإجهاض

أداء  السلبي هو الامتناع عنالإجرامي  بالسلوك المقصودأن إلي  بداية نشير   

الامتناع أن  ويترتب علي ذلك، به الإتيانويعاقب علي عدم ، يفرضه القانون واجب

معينة حددها أحوال  الحالات بل يقتصر علي يشمل جميعالذي له قيمة جنائية لا 

 ويقرر العقاب لمن يمتنع عن، سلوك ايجابي معين بإتيانالمشرع يلزم فيها الجاني 

 فادا لم يوجد 1سلبية فعال الأ توصفهذا  الفعل متخذا موفقا سلبيا من اجلهذا إتيان 

السلبي قد يتمخض الإجرامي  وكوالسل، المجرم للامتناع الالتزام القانوني فلا وجودهذا 

الامتناع أو  تعرف بالجريمة الايجابية التي تقع عن طريق التركإيجابية  عنه جريمة
2délit de commission par omission .  

أو  هنا اختلف معظم التشريعات من حيث اعتبار التركالأمر  في حقيقة   

فلقد نقشت احتمالية وقوع ، تحقيق نتيجة إيجابيةإلى  الامتناع كسلوك سلبي يؤدي

من ، المثال النموذجي لذالك وكانت جريمة القتل العمد، لعمدية بطرق الامتناعاالجرائم 

مثلا المرأة  هل يمكن معاقبة الامتناع ؟أو  تقع جريمة القتل بالتركأن  حيث هل يمكن

 عن الذهابالتي تمتنع أو  الجنينإسقاط  إلىأدى إذا  صيامهاأو  نفسها جويعبت التي تقوم

 الإجهاضالحالة  هذهفيؤدي الامتناع في ، مختص لكون حملها في خطر الطبيبإلي 

من اجل  امتناع ممرضة عن إعطاء الحامل دواء مقرر لهاإذا  يتصور في حالة ما وقد

  ؟إسقاطهإلى  المحافظة على جنين مما يؤدي

ة السلبية اعتداد بالوسيل لقد ظهر تباين من حيث موقف التشريعات بخصوص    

كان في الغالب مستنبط من  الإشكالهذا  وحل لمعاقبة الجاني لتحقق النتيجة الايجابية

  : الحلول التي قدمه الفقه والقضاء لي النحو التالي
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يقع  ألعمديالقتل أن  في كون ففي ألمانيا الرأي السائد الذي استقر عليه الفقه    

طبقا لاتفاق خاص بالتدخل لانقاد حياة أو  نكان الممتنع ملزم بمقتضى القانوإذا  بالترك

القتل العمد قد أن أكد  هذا الرأي أخذ به كذلك المشرع المصري الذي 1.المجني عليه

  : بوقوع الجريمة الإيجابية بالترك بشرطينإمكانية  يتخذ بفعل السلوك السلبي وبالتالي

 رعايتهأو  ليهتعاقدي بالتدخل لانقاد حياة المجني عأو  وجود التزام قانوني .1

 ، لم يوجد الالتزام فلا جريمةإذا  أما

 بين الامتناع والنتيجة التي تحققت  السببيةيجب توافر العلاقة  .2

عن الأم  لا تتحقق في حالة امتناع الإجهاضالاتجاه فان جريمة  هدالوتطبيقا    

 عاقديتأو  تثبيت الجنين في الرحم لتخلف وجود التزام قانونيإلي  تؤديأدوية  تناول

قائمة في حق الممرضة التي امتنعت عن  الإجهاضبينما تعد جريمة ، علي الممتنع

الحالة  هذهعلي الممرضة في ، لأن إجهاضها الحامل دواء مقرر لها قصد إعطاء

في الأدوية  واجب الرعاية والعناية بالمرأة الحامل تلتزم بمقتضاه الممرضة بإعطائها

عن جريمة  مسئولةالجنين كانت إسقاط إلي  دي ذلكوأ الالتزامهذا  خالفت مواعدها قد

أو  الرحم وهي طرد الجنين منالإجرامية  تحقق النتيجةإلي  امتناعهاأدى إذا  الإجهاض

  2بداخله موته

 الأشخاصأحد  حيث تقدم" ، ففي قضية عرضت علي النيابة العامة في مصر   

ها ودلك بامتناعها متعمدة عن حملإنهاء  ببلاغ اتهم فيه زوجته بأنها تسببت عمدا في

 وان الطبيب حذرها من عدم معالجةخاصة  الطبيب لعلاج حالة ميل الرحمإلي  الذهاب

وذلك ما حدث ، الثلاثة للحمل الأشهرعقب  الإجهاضإلي  المرض سيؤدي حتماهذا 

 بان لأوجه لإقامة الدعوي الجنائيةالأمر إلي  وردا علي ذلك انتهت النيابة العامة، فعلا

 للام المتمثل في امتناعها عن علاج تأسيسا علي انتفاء العلاقة السببية بين سلوك السلبي

  : الحمل معللة ذلك بأمرينإنهاء  حالة ميل الرحم الموجود لديها ونتيجة

                                                 
  314ص  السابق، المرجعأميرة عدلي عيسي خالد،  -انظر  1
  180.ص.  عبد النبي محمد محمود أبو العينين، المرجع السابق  -انظر 2
 



   الجناية على الجنين    :الفصل الأول 
 

 

حالة مرضية ليس لها  هذهبميل ارحم الأم  إصابةفي كون النتيجة حدثت بسبب  -

 يد فيها 

العلاج أن  فلا يصح اعتباره سببا لإجهاض فضلا عن، الجةعن المعالأم  الامتناعأما - 

 ". عملية جراحية لها لعلاج الميلإجراء  التي كانت تخشيالأم لدى  يتطلب رضاء

أن  الجريمة الإيجابية العمدية لا يمكنأن  إلى في فرنسا اتجه الفقه حديثاأما    

. نصا بذلك المشرع تقع باتخاذ موقف سلبي وذلك في غير الحالات التي يورد فيها

عقوبات تعديلا يقضي بمعاقبة  312المشرع الفرنسي قد عدل المادة أن أساس  وعلى

يمنع عنه الطعام بالعقوبة أو  من يمتنع عن العناية بصغير يقل عمره عن خمس سنوات

. الجروح وفقا لطبيعة النية المترتبة عن الفعلأو  الشروع فيهأو  المقررة كجريمة القتل

من حيث انه لو كان القتل بالترك معاقبا ذلك  ي الفقهاء في فرنسا يؤكدون عليوبالتال

ذلك أنه تضمن إلى  إضافة، إصدار هذا القانونإلى  عليه ما كان الشارع في حاجة

  1. صورا من صور الامتناع عن المساعدة واعتبرها جرائم خاصة التشريع

  :الجزائريالمشرع أما 

بإجهاض  الجزائري من خلال القسم الخاص من خلال ما نص عليه المشرع  

سوا ء  الإجهاضإلي  المؤديالإجرامي  المشرع لم يحدد طبيعة السلوكأن  نلاحظ

أن  قانون العقوبات نلاحظأحكام بعد استقراء  غير انه، سلبيا بامتناعأو  كانت إيجابيا

متناع فلا جريمة ايجابية بالا، المشرع الجزائري قد ساير موقف المشرع الفرنسي

 فلقد نص علي الامتناع كسلوك سلبي مجرمصراحة  باستثناء الحالات التي نص عليها

ضرب عمدا قاصرا لا أو  كل من جرح. . . . "عقوبات  قانون 269من جلال المادة 

يعاقب بالحبس . . . . . العنايةأو  منع عنه عمدا الطعامأو  تتجاوز سنه السادسة عشرة

 الأطفالحالة الترك و "دج  5000إلي  500رامة من خمس سنوات وبغإلي  من سنة

وبتالي لا نتصور وقوع جريمة  قانون 314وتعريضهم للخطر من جلال نص المادة 

الامتناع  وان، خاصة بفعل الامتناع التي هي جريمة عمديه ايجابية الإجهاض

قانون عقوبات جزائري فقرته الثانية لا يعبر عن  182النصوص علية في المادة 
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قائمة  الامتناع يعتبر جريمةأن  المشرع يعتبروإنما  جريمة الايجابية التي تحدث بامتناع

بعدم تقديم مساعدة للحامل  فعل الامتناع الجاني قد ارتكبأن  تبت ماوإذا  بحد ذاتها

شخص في إلي  فيعاقب علي جنحة عدم تقديم مساعدة، إجهاضهاالامتناع في هذا  تسبب

أو  العلاقة السببية بين الفعل السلبيإثبات  في صعوبة ل يكمنغير الإشكا، حالة خطر

إثبات ذلك  المشرع الجزائري فيه ترك مهمة إشارةفعدم ، لدى والنتيجة الامتناع

القضائي وخاصتنا قضاة الموضوع عن طريق الاستعانة بالخبرة الطبية  للاجتهاد

  . زمةلاال

  : النتيجة إجرامية-)ثانيا  

فإجهاض  إجراميةالذي يصدر من الجاني نتيجة الإجرامي  يترتب عن السلوك   

الجنين إسقاط  حدوت نتجه مادية ملموسة هي يترتب عن السلوك فيها، جريمة مادية

الطبيعي الأوان  قبلأو  الحامل به قصداالمرأة  بإخراجه من مستقره الطبيعي في أحشاء

  . حياتهإنهاء  لولادته بقصد

غير قابل للحياة إذ أو  ميتاأمه  اج الجنين من بطنبإخر وتتحقق النتيجة سواء   

   1.يتحقق بذلك الاعتداء على حق الجنين في النمو الطبيعي

قانون  304المنصوص عليه في المادة  الإجهاضفعل أن الأمر  وفي حقيقة  

بمعناه المجرد بإخراج الإسقاط  عقوبات جزائري وما يليها لا يعني بالضرورة فعل

حدث الفعل في بداية أن  ولا يهم الحملإنهاء  المعنى منه هووإنما  لأما الجنين من رحم

بوفاة أما يكون ، وعليه فهذا الإنهاء قد يتخذ الصور التالية. الحمل في النهايةأو  الحمل

أو  خروج الجنين قبل الموعد الطبيعي للولادة لولادته حياأو  الأم الجنين داخل رحم

  . ميتا

  : الأم لجنين في رحمهلاك ا: الأولىالصورة 

من  إخراجهإلى  وبقائها حية يستدعي بالضرورةالأم  فوفاة الجنين داخل رحم   

وهنا لا نقاش في قيام جريمة . بأشد الأخطارالأم  في بقائه فيه يهدد صحةأن  الرحم إذ

فهنا أمه  وفاة الجنين داخل الرحم مع وفاةأما . علي الشروع فيه والسؤال الإجهاض
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كال حول ما مدى مسؤولية الجاني عن وفاة الحامل فيسأل الفاعل علي يطرح الإش

  1. الوفاةإلي  المؤدي الإجهاضجناية 

 هاستقيه من خلال قرارنفمحكمة النقض المصرية في هذا الشأن كان لها رأي    

هذه أركان  ومتى تم ذلك فإن. حالة العمل قبل الأوانإنهاء  هو تعمدالإسقاط  أن

ولو ظل الحمل في رحم الحامل بسبب وفاتها وليس في استعمال القانون الجريمة تتوافر 

  أركان  لكن من -في مثل هذه الحالة –خروج الحمل من الرحم أن  ما يفيدالإسقاط  لفظ

أن الإسقاط  ذلك انه بتفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة، الجريمة

ولكن ذلك لا . ك استخدم لفظ الإسقاطعلى قيد الحياة ولذلالأم  المشرع افترض بقاء

وظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الأوان  ينفي قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل قبل

بمبدأ  الأخذإلى  بالتالي فرأي المشرع المصري في هذا المجال ينصرف، "الحمل 

 إعطاء مواد ضارة فتوقعأو  الجرحأو  والضرب الإجهاضالتعدد المعنوي كجريمتي 

إلى  انصرفإذا  أما، الإسقاط كان قصد الجاني سوىأما . على الجاني أشد العقوبتين

 الإجهاضفإنه يحدث تعدد معنوي كجريمتي القتل و إجهاضها قتل الحامل عن طريق

   2.ينفرد بها المشرع المسري دون سواه  ةوهده النتيج وتوقع عليه العقوبة الأشد

 الإجهاضأدى إذا  انه 306/2لال المادة المشرع الجزائري فقد نص من خأما    

 20إلى  سنوات 16وفاة الحامل فإنه يعاقب بعقوبة السجن المؤسس المؤقت من إلى 

وفاة إلى  المؤدى ألعمديالجرح أو  جريمة الضربلسنة وهنا ذات العقوبة المقررة 

لك اتجاه مساندا بذ الأخيرةفقرة  29-06المعدلة بالقانون  264دون قصد إحداثها المادة 

  . المشرع الفرنسي

قبل الموعد الطبيعي لولادته ولو بقيا الأم  الجنين خارج رحم روجخ: صورة الثانية

  . حيا

قبل موعد الطبيعي  إسقاطههنا في هذه الحالة ووقع الاعتداء على الجنين بقصد    

لجنين انه رغم بقاء اإلى  في هذه الحالة جانبا من الفقه يذهب، لولادته لكنه سقط حيا
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 ان فعل الاعتداء ينعكس سلبا على حالته الصحية فلن يسلم من الضعفإلا  حيا

 الإجهاضالتي تلحق بسبب عدم اكتمال نمو الطبيعي ومن ثمة فجريمة  والأمراض

  1. الأفعال تتحقق على هذه

د عفي كون هذا الاعتداء لا ي ،الرأي الثاني وهو مسلك المشرع الجزائريأما   

 الإجهاضرج حيا قبل موعد الطبيعي لولادته يعد شروعا في جريمة فإذا خ، إجهاضا

 الإجهاضسواء كان . ع في هذه الحالة معاقب عليه وفقا للتشريع الجزائريوشرالو

المرأة  اعتدى الجاني علىإذا  حتى بفعل اعتداء الغير عليها كذلكأو  بفعل الحامل نفسها

مفترض حملها شأنه أو  واقع غير حاملوكانت في ال إجهاضها معتقدا أنها حامل قاصدا

  . في ذلك شأن المشرع الفرنسي

  : العلاقة السببية -)ثالثا 

الإجرامية  الرابط الذي يربط بين نشاط الجاني والنتيجة العلاقة السببية هي    

عن عالم  انتفت النتيجةفادا ، النشاط برابط السبب المناسبهذا  التي تحققت من جراء

تتحقق بالمعني الذي تطلبه المشرع فسيكون العقاب عندها علي السلوك لم أو  الماديات

   . الإجرامي لا علي النتيجة الحاصلة

 تقامأن  التي هي من الجرائم العمدية فيجب الإجهاضوفي نطاق جريمة     

الحمل قبل الموعد إنهاء  والنتيجة التي تحققت وهيالإجرامي  العلاقة السببية بين الفعل

ساوي ي الذيالقانون الجزائري إلي  لكن وبالنظر موت الجنينأو  حملالطبيعي لل

قيمة  هدا من فحتما يضعف الحمل المفترض بالحمل الحقيقيو التامةالشروع بالجريمة 

 لا يعنيو حيث الأهمية تكون لسلوك الإجرامي وللقصد الجنائي العلاقة السببية

قيام الرابطة السببية أن يكون السبب ولا يشترط ل.شأنها بل التقليل من الاستغناء عنها

يمكن التمسك بنظرية  كما متأتي من غير الحامل فقد تكون هي من أوجدته كما لا

حامل  امرأةعلي  الأشخاصالسبب الملائم لكونه الأكثر منطقية فقد يعتدي علي أحد 

علي تحقق  مرضهاأو  ضعفها يساعدبحيث ، مريضةأو  وتكون ضعيفة إجهاضهاقاصد 

إلي  وقد تنقل الحامل المعتدي عليها والتي لا تعاني ما تعانيه نظيرتها الأولي يجةالنت
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الطبيب  أخطابخلاف فيما لو  إجهاضهاإلي  يسيرا يقود خطأالمستشفي فيخطأ الطبيب 

السببية حصل انفجار في المستشفي حيث تقطع تلك العوامل العلاقة أو  خطا جسيما

بنظرية السبب الملائم التي تميز بين العوامل  أخد ورللأمخارج المجري العادي  لكونها

  .1 والشاذة المألوفة

تتوافر أن  بعناصره الثلاثة ينبغي الإجهاضفتحقق الركن المادي في جريمة    

 فيه العلاقة السببية بين الفعل الذي صدر عن الجاني وبين النتيجة التي تحققت وهي

وفي حالة انتفاء العلاقة السببية لا تقوم  ،الحمل قبل الموعد الطبيعي للولادةإنهاء 

أو  بإيذاء الإجهاضفإذا ارتكب المتهم فعل ، لتخلف الركن المادي الإجهاضجريمة 

بعد ذلك نتيجة إصابة الحامل بإصابة  الإجهاضحدث إنما و ،لم تحدث النتيجةو غيره

 ،عل المتهم الأوللعدم توفر علاقة السببية بين ف، الجريمةأركان  فلا تتوفر، سيارة مثلا

يخضع تحديد العلاقة السببية للقواعد العامة من حيث توفرها و .المجني عليهاإجهاض و

 العلاقة والفصل فيها هذهتعني في حكمها باستظهار أن  من عدمها وعلي المحكمة

ونفيا وهو الفصل فيها في مسالة موضوعية فيخضع لتقدير النهائي لقاضي إثبات 

  . الموضوع

  ساءل المتعلقة بالركن المادي بعض الم 

  : الإجهاضالشروع في جريمة : أولاً 

معاقب عليه في القانون الجزائري من جلال  الإجهاضالشروع في جريمة    

وما عقاب المشرع  – 311، 309، 304 - الإجهاضالنصوص التي تجرم فعل 

وجعل من ، ينتوسيع نطاق الحماية الجنائية للجنإلي  رغبتا منهإلا  الجزائري لشروع

  . الشروع صورة من صور اعتداء علي الجنين

النتيجة إلي  لم تؤدي الوسائل المستعملةإذا  ويتحقق الشروع المعاقب عليه   

  : المرغوبة وله عدة مراحل

سواء كان إجهاض  وهي مرحلة التي يبدأ فيها الجاني بالتفكير في :مرحلة التفكير أولا

عمل أي  لكن لم يباشر الإجهاضغير وتنعقد له نية من الأو  نفسهاالمرأة  صادرا من
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هي  الإجهاضهد كانت . عليها القانون المرحلة لا يعاقب هذه، مادي للقيام يهدا الفعل

  التي 

وهي المرحل التي يبدأ فيها الجاني في التحضير لارتكاب  :ثانيا مرحل التحضير

لا تشكل اعتداء علي فعال لأا فهد. . . مثلا الإجهاضزمة لاالالأدوية  الجريمة كشراء

  . حق يحميه القانون ومن ثم لا عقاب عليها

ية التي من يذالمادية التنففعال الأ وهو البدء الجاني في: ثالثا مرحلة البدء في التنفيذ 

مل الحإنهاء  التنفيذية لكن لا تتحقق نتيجةأفعال فقد يبدأ الجاني ب، الحملإنهاء  شانها

الحالة ينعدم الشروع  هذهعدوله عن القيام بالفعل ففي ك الجانينتيجة لظروف قد تتعلق ب

 لم تتحقق النتيجةإذا  أما 1،العدول اختياريا وثم قبل تنفيذ الجريمةهذا  يكونأن  بشرط

في جريمة  الحاني فها لا ينفي مسألته عن الشروعإرادة  الحمل لسبب خارج عنإنهاء 

كل " عقوبات جزائري التي تنص قانون  30المادة أكدته  وهدا ما، الإجهاض

ارتكابها إلي  لبس فيها تؤدي مباشرة لا بأفعالأو  التنفيذالمحاولات تبتدئ بالشروع في 

يجب أثارها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة أو  توقف لموإذا  الجناية نفسهاتعتبر ك

  ".مرتكبهاه لمرتكبيها حني ولو لم يمكن البلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجه

رقم الملف  05/02/1999وأكدته كذلك المحكمة العليا في قرارها الصادر    

الشروع يجب توافر أو  لثبوت المحاولة هأن من المقرر قانونا" الذي جاء فيه  82315

  : الشروط التالية

 البدء في العمل  .1

 الفاعل فيلإرادة  يخفي لأسباب لا دجلأو  يوقف التنفيذ أن .2

 جنحة أو  كاب جنايةيقصد به ارتأن  .3

  2"يعد مخالفا للقانون ذلك  ومن ثم فان القضاء بما يخالف   
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 15/05/1990في قرارها الصادر بتاريخ  وقد قضت المحكمة العليا والشروع  

رفضت من تلقاء نفسها  إجهاضها المرادأن  تبتمتى  بتحقق الشروع 450تحت رقم 

  . 1تناول المادة المسقطة التي قدمت لها 

 كالتشريع، الإجهاضاغلب التشريعات تعاقب علي الشروع في أن  والملاحظ   

حيت نص  4/07/2001بتاريخ  088/ 2001بعد صدور قانون رقم خاصة  الفرنسي

 من قانون العقوبات لسنة 223/11المادة  ألغتالتي  2222/2عليه من جلال المادة 

الشروط المنصوص عليه ب إجلالعلي الشروع المرتكب من الغير  تعاقب التي 1992

  : التاليةالأحوال  في في قانون الصحة العامة

 تمت بغرض طبيإذا  إلا بعد النهاية الفترة التي أباح القانون خلالها العملية .1

 الطبية 

  طبيب بغير شخص بها قام إذا .2

خاضع للشروط  خاصأو  في مكان غير المستشفى عام أجريتإذا  .3

 الإجراءاتالمبرم حسب  الإطارج خارأو  المنصوص عليها في القانون

 النصوص عليها 

الشروع في الجريمة المنصوص عليها في المادة الحالية فيخضع لنفس أما   

 كذلك من التشريعات التي تعتد بالشروع كفعل معاقب عليه التشريع السوري " العقاب

 باستثناء حالة الإجهاضحيث يعاقب علي الشروع في  532-527من جلال المواد 

 الحالة هذهالشروع في إثبات  نفسها نظرا لصعوبةإجهاض  التي تشرع فيلمرأة ا

 الإجهاضيعاقب علي الشروع في جناية الذي  من جلال نص الأردني وكذلك التشريع

التشريع المصري أما فلا عقاب عليها لعدم وجود نص خاص  الإجهاضفي جنح أما 

   2.معاقب عليه الإجهاضفلا يعتبر الشروع في 
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  : الإجهاضجريمة  المساهمة في: ثانيا

تحدت  تحدت في عدة صور فقد قد الإجهاضجريمة أن  كما سبق واشرنا  

أن أو  أصليا الحامل بمفردها وتعد وفقا للقانون فاعلاالمرأة  ترتكبهاأين  بسيطة بصورة

يسهم معه شخص اجر أن  الحامل فيأتي الركن المادي بمفرده دون اني غيرجيقوم ال

أصليا  دون رضاها فهنا يعتبر فاعلا إجهاضها بالضرب قاصدا عتدي علي الحاملكان ي

لكن في الكثير من الحالات قد يتدخل في ، ويتحمل كافة المسؤولية الجنائية علي ذلك

في الحالات التي يلتجأ فيها الحامل ، خاصة من شخصأكثر  الإجهاضارتكاب جريمة 

وان  الغير بصفة عامة مع العلمأو  طبيالاختصاص الأهل  للغير سواء كانونا من

 فيتحملون مسؤولية، الإجهاضفي جريمة  المشرع الجزائري لا يعتد يرضي الحامل

   .ما يعرف بالمساهمة الجنائيةإلي  استناد أصلينالفعل ويعتبرون فاعلين هذا 

اكتر من شخص بان يكون لكل  الإجهاضيشترك في جريمة أن  بها والمقصود  

 أصليةوقد تكون المساهمة ، الحملإنهاء  النتيجة من الفعل وهي تحققواحد دور في 

جزء منها أو  وهي التي يقوم فيها المساهم بسلوك يحقق به الجريمة كما وصفها القانون

وقد تكون المساهمة تبعية وفيها ، جزء منهاأو  بان يشكل سلوكه العمل التنفيذي للجريمة

يمة وان كان متصلا بها ويتمثل سلوك يقوم المساهم بسلوك خارج عن وصف جر

المساعدة في أو  الاتفاقأو  المساهم بالتبعية في التحريض علي ارتكاب الجريمة

   1ارتكابها 

 المشرع الجزائريأن  لها طابع خاص حيث الإجهاضوالمساهمة في جريمة    

 يقبخروج عن تطب عن باقي الجرائم في مجال المساهمة الجنائية الإجهاضميز جريمة 

علي  42-  41قانون العقوبات الجزائري المادتين  المنصوص عليها في القواعد العامة

  : النحو التالي

يعتبر فاعلا كل من ساهم " قانون عقوبات جزائري  41باستقراء نص المادة  -

أو  الوعدأو  حرض علي ارتكاب الفعل بالهبةأو  مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة

  "الإجرامي  التدليسأو  التحايلأو  الولايةأو  مال السلطةاستع إساءةأو  تهديد
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ما ارتكب الفعل المادي لجريمة عن إذا  المشرع اعتبر المحرض فاعلاأن  نلاحظ 

 التدليسأو  التحايلأو  الولايةأو  استعمال السلطة إساءةأو  التهديدأو  طريق الهبة

قانون  310المادة  المنصوص علية في الإجهاضبخلاف التحريض علي الإجرامي 

المشرع الجزائري لم يتقيد بالوسيلة المذكورة المنصوص عليها في إذ  عقوبات جزائري

جريمة خاصة  310جعل من التحريض المنصوص علية في المادة وإنما  41المادة 

 فيعتبر فاعلا.  تحقق النتيجة فيهالتقوم بوسائل مذكورة علي سبيل الحصر ولا يشترط ا

هذا أن  فحين، صر دوره علي مجرد دلالة الحامل علي الوسائل المجهضةولو اقتأصليا 

لا يعدوا كونه اشتراكا استنادا القواعد العامة  -فعل دلالة علي الوسائل  –العمل 

من لم  يعتبر شريكا في الجريمة"  42المادة  نصإلي  استنادا 1للقانون الجزائري 

الفاعلين علي أو  عاون الفاعلأو  قولكنه ساعد بكل الطر، يشارك اشتراكا مباشرا

بخلاف المشرع ، "المنفذة لها مع علمه بدلك أو  المسهلةأو  التحضيريةفعال الأ ارتكاب

ارتكب فعل إذا  أصليا وليس فاعلا الإجهاضشريكا في  المصري الذي يعتبر المحرض

ت قانون عقوبا 181لم ترتكب الفعل فلا عقاب عليه نص المادة إذا  أما الإجهاض

صياحا أو  جنحة بقولأو  علي ارتكاب جنايةأكثر  واحدا واو أغرىكل من " مصري 

. . . . . . . . صورأو  رسمأو  كتابةأو  صدر منه علنا إيماءأو  بفعلأو  جهر به علنا

وقوع  الإغراءهذا  ترتب عليإذا  يعد شريكا في فعلها يعاقب بالعقاب المقرر لها. . 

  . 2"الجنحة أو  تلك الجناية

لدى  كون الفعل الذي يقوم يخلقأصليا  العبرة من اعتبار المحرض فاعلاو   

. لارتكاب الجريمة ولو اقتصر فعله علي مجرد دلالةالإجرامي  الجاني التصميم

علم كل  الجنائية ففضلا علي ذلك تفترض المساهمة الإجهاضللوسائل التي تؤدي علي 

  . يشاركأن  وإرادته لهمي الإجرا من مساهم في الجريمة بوقائع الفعل

 الماديةفعال الأ كذلك من يتدخل في ارتكاب فعل منأصليا  فيعد مساهما   

فلقد  من فعل لتمامه كانت الجريمة طبقا لخطة تنفيذها تتطلب اكترإذا  المكونة للجريمة
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بعض أو  هو من يرتكب كل: الفاعل مع غيره LEVASSEURعرف الفقيه الفرنسي 

  . 1كون للجريمة الفعل المادي الم

وكل  للحامل الإجهاضطبيبان وممرضة لإجراء عملية يقوم أن  ومثال ذلك   

 هذهفي  الإجهاضفجريمة ، الفريق يقوم بفعل معين حسب اختصاصههذا  عنصر من

مساهمة مباشرة في  ساهم فيعتبر كل واحدفعال الأ الحالة جريمة واحدة تتحقق بتعدد

للركن  ماديا مكون عمدا عملا أتيحيت أصليا  اعلاتنفيذ الجريمة فكل واحد منهم ف

مركزهم فيها مركز أصبح  المجال دورا رئيسا بحيثهذا  وان كان للصفة في، المادي

ولو اقتصر دورهم  كذالكحيت يعتبران ، لا اشتركا -306نص المادة – الأصليالفاعل 

ة لا يعدوا كونهما التشجيع وان كان هدأن الفعلان استناد للقواعد العامأو  إرشاد في

  . اشتراك

، كذالكأصليا  تعتبر فاعلاإذ المرأة  علي المسؤولية الحالة هذهفي  لا تنفيو   

 الإجهاضتعدل عن أن  حيث لهاالإجرامي  لها السيطرة علي المشروعأن  علي اعتبرا

الطبيب إلي  نفسها بتوجههاإجهاض إلي  وما دامت قد سعتإليه  تسعيأن  كما لها

  . الحالة صاحبة المصلحة الرئيسية في الجريمة هذه فتعتبر في

  : من غير بصفة عامة الإجهاضالحامل علي  كان من ساعدإذا  أما 

تشرع فيه دون اشتراك أو  الإجهاضبفعل المرأة  تقومأن  من النادر انه حيت   

 الإجهاضطرق إلي  الإرشادفادا اقتصر الفعل علي مجرد ، مساعدتهم لهاأو  من الغير

 الحالة اشتراكا هذهفي  الإرشادلا يعد إذ  ،سوي اشتراكا تقدير أحسنلا يشكل في  افه

فلقد قضي في فرنسا بان ، الأقل ىشرع فيه علأو  تامبإجهاض  كان متبوعاإذا  إلا

كتسليمها شيئا لم تستعمله لا يشكل الاشتراك المعاقب ، الجانيةإلي  نصائح إسدادمجرد 

  . 2عليه 

من أو  تسهيل ارتكاب الجريمةأو  بفعل التحضير ور الشريك فيتمثل دإذا  أما   

 ،والتي ذكرت علي سبيل الحصر لا المثال 42التي نصت علية المادة أفعال  اثنان فعل
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كمن يمنع الطبيب من الوصول أو  الإجهاضبجريمة  للقيام كمن يجعل مسكنه محلا

سي قد نموقف المشرع الفرأن  نلاحظ خلافا لدلك. بعد تعرضها لاعتداء لإنقاذهاللحامل 

فجعل  الذاتي الإجهاضالذي الغي جريمة  2001-588بعد صدور قانون ، خاصة تغير

 2222/4الحامل بوسائل المادية جريمة قائمة بذاتها من جلال نص المادة  إمدادمن 

ولا ، الجريمة هذهشريكا في الأحوال  في جميعالمرأة  تعتبرأن  وعاقب عليها ولا يمكن

 الإجهاض إلىالمصرح بها والتي تؤدي الأدوية  تسليمأو  تتشابها التوصيةأن  يمكن

القائم  ن يعتبراالتي ك 1996العقوبات لسنة  بخلاف قانون، 1الجريمة  هذهمع  الإرادي

فلقد سبق ، لا يكون من دوي التخصص الطبيأن  شريكا شرطفعال الأ هذهبمثل 

 الإجهاضالحامل بمبلغ من المال من اجل  إمدادلمحكمة النقض الفرنسية وان اعتبر 

قضت بتوافر حالة الاشتراك في  حيت 25/02/1942حكم الصادر في ، يعد اشتركا

 محكمةأن  الواقعة هذهرفيقته مبلغا ماليا لإسقاط حملها وتفصيل  أعطىعشيق  حق

 24/07/1940حكما في  أصدرت LA COUR D’APPEL DA NÎMES استئناف نيم

مبلغا من المال تدفعه  أعطاهافتاته بان إجهاض  الاشتراك في واقعةبإدانة العشيق ب

مبلغا  أعطاهاانه أساس  بالنقض في الحكم علي حيث طعن، العملية هذهكأتعاب للقيام ب

أن  غير، الإجهاضسوف تستخدمه كأتعاب في عملية  أنهاانه لم يكن يعلم إلا  من المال

  : قالتو النقضهذا  محكمة النقض رفضت

الذي يبلغ من العمر  الخليلأن  حيت يستخلص من حيثيات الحكم المطعون فيه"   

مبلغ  اقرضهافقد ، الإجهاضإلي  سنة قد لعب دورا بالغا في سبيل دفع عشيقته 22

 هي تركت الحمل يبلغ موعده الطبيعي وذلك دونإذ  الأبديوهددها بالهجر ، المذكور

. . . . فعلا الذي وقع الإجهاضب علي تترتأن  اعتبار للمخاطر التي من الممكنأن 

تكون  الإجهاضفان كل عناصر جريمة الاشتراك في ، الحيثيات الدامغة هذهأن  وحيث

   2."النقود إعطاءوبالأخص العلم بالهدف المتيقن من ، قد توفرت في حقه
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 وقد نتصور كذلك الاشتراك بان يكون الشخص شريكا للمرأة وللمجهض في   

 انه يعاقبأي ، الأشدفلقد قضي في فرنسا بالآخذ بالوصف ، ط بينهماكان يتوس واحدأن 

من قبيل المساعدة هذا  واعتبرت الفعل، 1المرأة  علي انه شريك المجهض وليس شريك

في حكمها الصادر في  LA SEINEالجنح السين  حيث حكمت محكمة، الإجهاض ىعل

 حامل والشخص القائمالالمرأة  من اعتبار الشخص الذي يتوسط بين 05/12/1940

  . 2بمثابة شريك بإجهاض 

  . الركن المعنوي: الركن الثالث

إلي  انيجالإرادة  تتحقق بانصراف عمديهفي جميع صوره جريمة  الإجهاض  

، الفعل معاقب عليه قانون مع تحقق النتيجة المترتبة عليههذا أن  ارتكاب الفعل مع العلم

يقدم علي الاعتداء ذلك  مفترض حملها ومعأو  حاملاالمرأة  أن يعلم الجانيأن  فيجب

إذا  أمايكون قد ارتكب الجريمة ، سليمة ومختارة ويريد الفعل إرادتهفان كانت ، عليها

 أعمالمن اجل إنما و الإجهاضلا يعاقب من اجل  إجهاضافعله  تخذأو ذلك كان يجهل

  . العنف

غير الئي لذا فالخطأ لا يقوم بغير توافر القصد الجنا الإجهاضوعليه فجريمة    

   3الإجهاضمهما بلغت جسامته لا يكفي لترتيب المسؤولية الجنائية عن  ألعمدي

إلي  ة الجانيإرادبانصراف  ،يتوفر بعنصريه العلم والإرادةأن  والقصد الجنائي لابد 

 من زلت قدمه فوقع علي حامل فتسبب في الإجهاضفلا يرتكب جريمة ، فعل ارتكاب

   4إجهاضها

  : عنصرين الإجهاضما يتطلب القصد الجزائي في وعمو  

   العلم: أولا

 فادا ارتكب الفعل، مفترض حملهاأو  حاملاالمرأة  أن يعلم الجانيأن  يجيبإذا    

أن  ويجب، حاملا فلا يتوفر لديه القصد الجنائي أنهاجاهلا  الإجهاضترتب عنه الذي 
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الفعل ثم علم به بعد ارتكابه له فلا يتوفر العلم لحظة الفعل فادا كان جاهلا للحمل وقت 

فلا ، حملها وهو يجهل حاملاامرأة  وتطبيقا لذلك من ضرب، لديه يعتبر القصد متوفرا

امرأة  ىأعطكذلك من ، الإجهاضيسال علي عنه ولو علم بعد فعله بالحمل وحصول 

إلي  يرد أن تساعد علي نموه دون أنهايعتقد أو  لا تضر بالجنين أنهامادة يعتقد   حاملا 

  . حدثإذا  فلا يسال عنه الإجهاضقد تحدث  أنهاخاطره 

 وهي موت الجنينالإجرامية  يتوقع وقت فعله حدوث النتيجةأن  ويشترط كذلك   

تطبيقا لذلك لا يتوفر القصد لمن و ،خروجه من الرحم فبل الموعد الطبيعي للولادةأو 

سوف تتناولها عن طريق  أنهاقع الحامل مادة تستعملها كمرهم للجلد ولم يكن يتو أعطي

   .1 إجهاضهاإلي  أدى الفم مما

   الإرادة: ثانيا

 الجنين بهلاك ارتكاب هذا الفعل وإلى تحقيق نتيجةإلى  اتجاه إرادتهأن  ومعناه   

من تعثر  الإجهاضفلا يسأل عن ، خروجه من الرحم فبل الموعد الطبيعي للولادةأو 

 كما لا يتوفر القصد إجهاضها إلى سقوطه عليهاحامل ويؤدي امرأة  قدمه فيسقط على

 إرادتهحاملا مريد مجرد آلامها في بدنها ولا تتجه  أنهالا يعلم امرأة  من يضربلدى 

حامل فتجهض نتيجة لفعل عنف امرأة  من يفض شجارا تشترك فيهأو  ،إجهاضهاإلي 

  2. الشجارهذا  صدر في سبيل فض

، الإجهاضتوافره في جريمة  لذي ينبغييثار التساؤل عن طبيعة القصد ا لكن  

بتوافر قصد  الإجهاضخاص ؟وهل تقوم جريمة أو  هل هو قصد جنائي عام

  ؟الاحتمالي

  : خاصأو  بالنسبة لطبيعة القصد من حيث هل هو عام .1 

أن  جريمة عمدية ينبغي الإجهاضالجريمة أن  إلى فلقد ذهب جانب من الفقه   

حاملا وان المرأة  أن علم الجانيأي  صر العلم والإرادةتتوفر فيها القصد الجنائي بعن

تنفيذ الفعل إلى إرادة  واتجاه إجهاضها إلى تؤديأن  من شأن الوسائل التي سنستخدمها
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كأثر لهذا الفعل وهذا هو القصد العام ولا يتطلب جريمة الإجرامية  وتوقيع النتيجة

فالفارق ، 1في هذه الجريمة  معنى القصد الخاص لا يتوافرلأن  قصدا خاصا الإجهاض

أركان إلي  القصد العام يقوم بانصراف علم الجانيأن  وهو، بين القصد العام والخاص

ما إلى  بينما يقوم القصد الخاص بالإضافة، الفعل النتيجةإلي  هأرادتالجريمة واتجاه 

أركان  خارجة عن نطاقأخرى  وقائعأو  عناصرإلى  سبق على علم الجاني وإرادته

  . لجريمةا

 عمديهجريمة  الإجهاضجريمة أن  القولإلى  بينما ذهب جانب آخر من الفقه   

أنها تتطلب إلا  ،تحقيق الجريمة التي يعاقب عليها القانون مع العلم بأركانهاإرادة  أي

 أسوة كنتيجة معينة بذاتها هوهو نية تحقيق، القصد العام قصدا خاصاإلى  بالإضافة

 إزهاقفالجاني لا يعتدي علي سلامة الجنين وحسب بل لديه نية  ،ألعمديبجريمة القتل 

عمدي  الإجهاضلغرض تعجيل الولادة يسأل عن  الإجهاضالروح ومن يقدم يقد علي 

  . 2الخاص هو المتطلب  القصدبصرف النظر عن باعثه ويبقي 

أنه ما دامت جريمة الإجهاض من الجرائم العمدية  لكن الأرجح بين الاتجاهين   

موت إلى  الفعل الذي سيقوم به سيؤدي حتماأن  يفترض في الجاني علمهالتالي وب

خروجه قبل الموعد الطبيعي لولادته وهذا القصد العام فما العبرة من اعتباره أو  الجنين

 . 3واحد أن  وخاصا في عاماقصدا 

  : فيما تعلق بالقصد الاحتمالي. 2

كان الجاني لم إذا  القصد الاحتمالي يتوافر القصد الجنائي بتوافر قيما يخضأما   

، الحاملالمرأة  ومثال، لكنه توقعه على أنه نتجه محتمله لفعله الإجهاضإلى  يسعى

النتيجة  هذهوترحب ب إجهاضهاإلي  يؤدي ذلكأن  التي تزاول رياضة عنيفة وتتوقع

أن  إمكان يتعاطى الحامل الخمر متوقعةأن  ذلكأو  ،الإجهاضكأثر للفعل فيحدث 

مسلكها في  الحمل غير مرغوب فيه وبالمضيلأن  فترحب به إجهاضها يقضي ذلك

بتوفر القصد كذلك لمن يجري  الرأي السائد في فرنسا ومصر فيذهب، الإجهاضحدث 
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   الجناية على الجنين    :الفصل الأول 
 

 

كأثر  إجهاضها تتوفر لها شروط إباحته ويتوقع إمكانأن  لحامل عملية جراحية دون

  . للعملية

إليها  المشار والأركان العناصر افر جميعتقتضي تو الإجهاضجريمة أن  وعليه  

ووفقا لذلك فينبغي علي قضاة الموضوع ، من قانون العقوبات الجزائري 304في المادة 

وإلا  الإجهاض للنطق بالإدانة من عدمه أحكامهم الجريمة فيأركان  جميع إبرازها

الصدد صدر عن محكمة العليا غرفة الجنح هذا  لنقض ففي أحكامهمتعرضت 

 في قضية عرضت عليها جاء 12/02/2001بتاريخ  252408لمخالفات القرار رقم وا

عناصر التهمة واثبات القصد  إبرازدون  الإجهاضالمتهم بجريمة  إدانة إن": فيه

  1."القانوني الأساسفي  انعدامايعد  الإجهاضالجنائي الحقيقي لضرب الرامي لمحاولة 
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حكم جريمة الإجهاض شرعا وقانونا 
 فيها ةموانع المسؤوليو



   اً وموانع المسؤولية فيهاناً وقانوعحكم جريمة الإجهاض شر     :الفصل الثاني 
 

 

الوضعية على ضمان  تالتشريعاوكذا مختلف  الإسلاميةحرصت الشريعة   

وفقا نموه  فعل يعتدي على حقه في الحياة هأي  حماية خاصة للجنين من حيث تحريم

ضمان سلامته وصحته طيلة فترة مع أمه  داخل رحم وجل للمنحنى الذي سطره االله عز

حتى في أو  جم الجريمة المرتكبة في حقهلح ةوالمناسبعة فشرعت عقوبات راد، الحمل

خطورة على صحتها الذي قد  منلهذا الاعتداء  ماالتي تحمله في أحشائها لالأم  حق

إذا  وكذا الأثر السلبي على صحة وسلامة الجنين، زفاتهاإلى  في بعض الأحيان يؤدي

يصعب  أمراض خطيرةأو  تشوهاتبميلاده إلى  حتى وإن لم يمتفعال الأ قد تؤدي هذه

  . طبيعي شكل بعلاجها مما ستؤثر سلبا على حياة داخل المجتمع وعدم الاندماج فيه 

في مواجهة بدون عقاب فعال الأ هذهلم تترك  .التشريعات الوضعية حتيف   

عذر من الأعذار في حق مرتكب جريمة أي تقبل مع عدم ، بعقوبات ردعيةفاعليها 

حتى لا ، عليها المشرع على سبيل الحصرالتي نص  ةالضريرفي حالات إلا  الإجهاض

عذار التي قد يتملص عنها من أ واختلاقفعال الأ مثل هذهأمام  يفسح المجال واسعا

  . العقاب

  : الأول المبحثسنعالج هذا الفصل من خلال لذلك   

من حيث حكمه وكذا العقوبات  الإجهاضمن  الإسلاميةموقف الشريعة إلى    

  الشريعة فيه 

موقف القانون الوضعي من حيث العقوبات المقررة في إلى : انيالمبحث الث  

  . ةالمسؤوليمن موانع  كمانعبها  أجدقانون العقوبات الجزائري وكذا الأسباب التي 
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   الإجهاضمن  الإسلاميةموقف الشريعة : الأول المبحث 

يها هو فمبدأ أهم  مستمدة ذلك من، بحق الجنين في الحياة الإسلاميةلقد أقرت   

 الإسلاميةة في الشريعة نمصا فالنفس االله هاالتي حرم بدون وجه حقالنفس  قتلحرمة 

االله النار من قوله  رإثم توعد االله المعتدي علها بالناوأي اعتداء على هذا الحق بحرمتها 

مؤمناً  وَمَن يَقْتلْ«: وكذا قوله 1،» ولاَ تقْتلُوا النفْس الَتي حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحقِّ «: تعالى
 2.»اللَّه عَلَيه وَلَعَنَه وَأَعَد لَه عَذَاباً عَظيما متَعَمداً فَجَزَاؤه جَهَنم خَالداً فيهَا وَغَضبَ

اعتداء من أي  بل وأبعد من ذلك صانت هذه النفس البشرية المسكنة في الأرحام من

  .3» وَإِذَا الْمَوؤودَةُ سئلَت بِأَيِّ ذَنبٍ قُتلَت«: قوله تعالى

 كقاعدة عامة إسقاط الحملعلي حرمة  الشريعة الإسلامية فهاء اثقف جميع لقد  

من حيث حول ما مدى جوار راء في أ لكن كان هناك اختلاف دون مبرر شرعي

موقف فقهاء الشريعة : لهذا نتعرض في المطلب الأول الحملمراحل  جلالالإجهاض 

حول مراحل التي أجازوا فيها الإجهاض وما حرم منها من خلال المطلب الثاني 

  . عقوبات المقررة شرعا للإجهاض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ) . 9 – 8(الإنسان  سورة 1
 . 33سورة الإسراء آية  2
  9-8سورة التكوير  اية  3



   اً وموانع المسؤولية فيهاناً وقانوعحكم جريمة الإجهاض شر     :الفصل الثاني 
 

 

  . الإجهاضحكم : الأول المطلب

واختلاف المذاهب الفقهية  ورأينامراحل تكوين الجنين لى إ لقد سبق وتطرقنا    

الفترة التي يعتبر فيها جنينا وتوجب له الحماية هذا الاختلاف انعكس حتما في  من حيث

إلى  فقهاء المذاهب الأربعة من اعتبار الفعل اعتداء يوجب العقاب عليه بالنظر موفق

د عليها الفقهاء في هذا المجال مرحلة الفترة التي وقع فيها وعموما هناك مرحلتين اعتم

  . ثانية ما بعد نفخ الروح ولا، ما قبل نفخ الروح

  . مرحلة ما قبل نفخ الروح في الإجهاضموفق الفقهاء من : الأول الفرع

  . من وقت استقرار النطفة في الرحم الإجهاض تحريم :الأول الاتجاه

يوما في  أربعينالجنين علي ولو لم يمر  الإجهاض على حرمة أكدهذا الاتجاه    

فمجرد . تستقر النطفة في الرحمأن  لسريان حكم التحريم يكفيإذ  يوماالأم  رحم

الشيخ الدسوقي  ويقول ،فإنه يحرم التعرض له وإخراجهالمرأة  إلى وصول ماء الرجل

، لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما" : الشرح الكبير في

  1"نفخ فيه الروح وقد حرم بالإجماع وهذا الرأي المعتمدإذا  اأمو

إذا قبض الرحم ": وهذا الرأي نقله ابن جزي في القوانين الفقهية حيث قال   

، نفخ فيه الروحإذا  ذلك واشد من، تخلقإذا  وأشد من ذلك، المني لم يجز التعرض له

درجة العقاب من  لجنين اشتدتأنه كلما تطور اإلى  في إشارة 2"فإنه قتل نفس إجماعا 

  . أخرىإلى  مرحلة

 - "وليس هذا العزل" وكذلك قول الإمام الغزالي من الشافعية حيث يقول   

ذلك جناية على موجود حاصل وأنه أيضا مراتب وأول مراتب لأن  والوأد الإجهاضك

د ذلك وتستعد لقبول الحياة وإفساالمرأة  تقع النطفة في الرحم وتختلط بماءأن  الوجود

وإن نفخ فيه الروح واستوت  أفحشفإذا صارت مضغة وعلقة كانت الجناية . جناية

   3."التفاحش الجناية بعد انفصال حيا ومنتهيالخلقة ازدادت تفحشا 
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 للمحرم بالنسبة الصيد بيض كسر تحريم على النطفةإسقاط  بتحريم استدلوا وقد -1 

 وبهذا 1.» نَ آمَنواْ لاَ تَقْتلُواْ الصيدَ وَأَنتم حرمٌيَا أَيهَا الَّذي «: تعالى قوله في وذلك

 الشبه ووجه التحريم في نفسه الصيد حكم -الصيد أصل وهو – النص حكمأن  تبين

وَلاَ تَقْتلُوا النفْسَ  «: تعالى االله قال بحقإلا  قتله يحرم الشخصأن  الإنسان وبين بينه
 على الاعتداء يحرم فإنه الإنسان على الاعتداء يحرم فإذا. 2» بِالْحَقالَتي حَرمَ اللَّه إِلاَّ 

 هوف الصيد أصلالتعرض للبيض الذي هو  جريمة على قياس -الجنين وهو – أصله

 سيما بحق أولا تستباح ولا الحرمة يةالإنسان النفس فيالأصل  ولأن منه بالحرمة أولى

  3.للمحرم ةبالنسبإلا  يحرم ولا الحل الصيد فيالأصل 

 يشترك يجعله مما إنسانا ليكون تهيأ نبتالإسقاط  أن ذلك، بالوأد شبيهالإسقاط  أن -2

 حرام الحملإسقاط  « فتاوى في تيمية ابن المسلمين شيخ يقول القتل في الوأد مع

والإمام ، وهذا الرأي الراجح عند المالكية . 4»الخفي الوأد من وهو، المسلمين بإجماع

ابن تيمية وابن رجب الحنبلي وابن الحوزي الإسلام  الشافعية والحنابلة شيخ الغزالي من

 . الظاهرأهل  وهو رأي

 من الإجهاضفي هذا الاتجاه كذلك الذين يرون حرمة  ينومن العلماء المعاصر  

لما فيه من اعتداء على حق كلها  مرحلة من مراحل خلق الجنينأي  لحظة التلقيح وفي

على حق المجتمع وهم يمثلون الغالبية العظمى من العلماء الجنين في الحياة و

اتفق العلماء على تحريم " : الدكتور وهبة الزحيلي حيث يقول فمنهمالمعاصرين 

، بعد مائة وعشرون يوما من بدء الحملأي ، دون عذر بعد الشهر الرابع الإجهاض

عدم جواز  وأرجح أيضا، إرهاق نفس وقتللأنه  ،ويعد ذلك جريمة موجبة للعزة

كمرض ، لضرورةإلا  بمجرد درء الحمل لثبوت الحياة وبدء تكوين الجنين الإجهاض

  . السرطان سار كاسلأو  عضال
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 :الإجهاضوكذلك الدكتور يوسف القرضاوي حيث يقول في معرض إجابته على  

وإن كانت الجريمة تكبر وتعظم كلما استقرت حياة ، الجريمة الإجهاضفي الأصل "

وبعد ، فقد يجوز لبعض الأعذار المعتبرة، أخف حرمة أوليو في الأربعين الجنين فه

وتتأكد ، الفقهأهل  لأعذار قوي يقدرهاإلا  فلا يجوز، الأربعين تكون الحرمة اقوي

  1. "الجريمة وتتضاعف بعد مائة وعشرون يوما حيث يدخل في مرحلة نفخ الروح

  : من بدء الحمل الأولىوما في الأربعين ي الإجهاضجواز : الاتجاه الثاني .ب

 الإجهاضأخذ به غالبية الفقه من الشافعية والحنابلة والحنفية الذين يرون بجواز   

الجنين هنا لا يزد عن أن أساس  قبل التخلق علىأي  في الأربعين يوما من بدء الحمل

سب قطعة لحم غير مثبتة فلا هو يتمتع بالروح ولا هو مكتأو  دما متجمداأو  كونه نطفة

  . لم يدخل بعد في مرحلة التخلقلأنه  لشيء من خلقة الأحياء

ليس لأنه  شيء من خلافه فلا شيء فيه وإن لم يستبن: جاء في بدائع الصنائع  

هو مضغة وسواء كان ذكرا لم تسنى لما علنا ولأن عند عدم استواء خلقه وإنما  بجنين

  .فيه والأنوثة الفصل بين الذكر والأنثى فسقط اعتبار الذكورة يتعذر

فإذا تميز ، استبان بعض خلاقهإذا  وجاء في النيابة لا يجوز التعرض للجنين   

على ذلك ليس بآدمي وهو ، يستبن شيء من خلقهلم إذا  أمانفسا أصبح  عن العلقة والدم

   2.رأي الإمام الشافعي وبعض الحنابلة

الأولى  في الأيام جهاضالإالذين أخذوا بهذا الاتجاه بجوار  ومن العلماء المعاصرين 

للزوجين " أنه  الإجهاضمن الحمل الشيخ علي الطنطاوي وقد جاء في رده على سؤال 

أن  شرط، يتخلصا منه في بدايتهأو  يمتنعا عن المقاربة التي تسبب الحملأن  الحرية

 كأن يكون، لشرعولا مخالفة ، يكون التخلص منه بوسيلة ليس فيها ضرر على الجسد

  3. بحقنه في الحمل مثلاأو  مل في بدايته بدواء لا يضرالحإسقاط 
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الإسلام  من وجهة نظر الإجهاضوالدكتور محمد سلامة في بحثه بعنوان التعقيم و 

نرى جواز  :حيث قال 1981المنعقد في الرباط سنة الإسلامي  المؤتمرإلى  الذي قدمه

قبل أي  لعلوق في جدارهتدخل في الرحم وتستقر فيه باأن  إخراج النطفة الملقحة قبل

ز التسامح والقول بإباحة جاإذا  "ويقول كذلك " كما هو معروف في الطبالأول  أسبوع

أخذا بقول الكثير من  ما قبل الأربعين يوماأي  مرحلة تخليق المضغةإلى  الإجهاض

لضرورة إلا  بعد ذلك الإجهاضفقهاء المذاهب فإننا لا نستسيغ أبدا القول بإباحة 

   1."تقتضيه

  . شرعا قبل نهاية الشهر الرابع الإجهاضإباحة : الاتجاه الثالث

كان هناك عذر يقتضي ذلك إذا  أشهر أربعة قبل الإجهاضهذا الرأي أجاز   

لم إذا  ،2وبعض الحنابلة  الأحنافوبدون عذر في قول آخر ويمثل هذا الاتجاه بعض 

ذا الرأي بحديث عبد االله شيء من خلقه فلا شيء عليها وقد استدلوا أصحاب ه يستبن

النطفة تكون في الرحم أن  ")ص(قال رسول االله : الذي يقول) رض(ابن مسعود 

، فإذا مضت الأربعون صارت علقة ثم مضغة كذلك، أربعين يوما على حالها لا تتغير

 ملكا فيقول الملك الذي يليهإليها  خلقه بعث االله يسوىأن  كذلك فإذا أراد االله عظاماثم 

جله أزائد؟ قوته وأم  طويل أناقصأم  سعيد؟ أقصرأم  ؟ أشقيأنثىأم  أذكر ربأي 

يؤكدون و ."سقيم ؟ قال فيكتب ذلك كله؟ قال اعملوا فكل سيوجب لما خلق لهأم  أصحيح

النطفة تكون في الرحم أربعين يوما على أن «: قال في الحديث) ص(الرسول أن  دلك

غير أنه قد ورد على هذا  .اإسقاطه حرمة في كذلك فلاالأمر  وما دام »حالها لا تتغير

ذلك صاحب الفتح الرباني فقال فيه علي بن زيد سيء إلى  الحديث بأنه ضعيف قد أسار

  3. الحفظ

قبل الأربعين يوما الإسقاط  الإمام اللخمي وأباح وقد خالفه جمهور المالكية  

  . الأولى
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قبل الإسقاط  زجوا، في شرحه على مختصر خليل وأورد الإمام الخرشي  

تقبل أن  الأربعين الأولى وكراهية الفعل حتى ولو أذن الزوج بذلك فقال لا يجوز للمرأة

قيل يكره ، ما يسقط ما في بطنها من الجنين وكذا لا يجوز لزوج ذلك ولو قبل الأربعين

  1برضي الزوج بذلكأن  شرب ما يسقطه للمرأةالأربعين  قبل

لاف أصحاب هذا الاتجاه من حيث جواز أنه كان هناك اختالإشارة  مع   

ابتداء من طور المضغة  الإجهاضيحرم  النطفة والعلقة بينما في طوري الإجهاض

 جاءتثم «في صحيح مسلم  قوله صلي عليه وسلممن  على ذلك استدلواالمخلقة وقد 

فقالت ، ويحك ارجعي: فقال. رسول االله طهرني من غامد من الازاد فقالت ياامرأة 

قالت إنها حبلى من  "وما ذلك ". قال، بن مالك تردني كما رددت ماعزأن  تريدأراك 

وكفلها رجل : أذهبي حتى تضعي ما في بطنك قال: قالت نعم فقال لها" أنت": فقال االزن

لا إذا  :فقال وضعت الغامدية فقال) ص(من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي 

إلى  فقام رجل من الأنصار فقال، رضعهترجمها وتدع ولدها صغيرا ليس له من ي

  . 2" نبي االله قال فرجمها إرضاعه يا

  :في مرحلة ما بعد نفخ الروح في الجنين الإجهاضموقف الفقهاء من : الفرع الثاني

قتل الجنين بعد نفخ الروح  حرمةمن السنة على  الإسلاميةفلقد أجمع فقهاء المذاهب  

الأحوال  بأي حال من قتلهمن التلقيح فلا يجوز بعد مرور مائة وعشرون يوما أي  فيه

لأنها  على حياته حياتهافتقدم آنذاك الأم  وفاةإلى  كان استمرار الحمل سيؤديإذا  إلا

  .لها حق مستقل في الحياة  الأصل

بعد  إسقاطهأن  وتم اتفاقهم على، الحمل فقد تكلم على حكمه الفقهاءإسقاط  أما  

حرام وجريمة لا يحل أشهر  أربعة بعدإلا  ون لا يكوننفخ الروح فيه وهو كما يقول

ولذلك وجبت : قالوا ،جناية على حي متكامل الخلقة ظاهر الحياةلأنه  يفعلهأن  لمسلم

ثبت من إذا  نزل ميتا لكنهمأن  اقل منها وعقوبة مالية نزل حياأن  الدية إسقاطهفي 

فإن الشريعة بقواعدها الأم  موتإلى  حياته يؤدي تيقنبقائه بعد  أن ،طرف موثوق فيه

                                                 
 165ص  السابقغانم، المرجع إبراهيم  عمر بن محمد بن- انظر 1
  103ص السابق،  المرجععبد النبي محمد محمود أبو العينين، - انظر 2



   اً وموانع المسؤولية فيهاناً وقانوعحكم جريمة الإجهاض شر     :الفصل الثاني 
 

 

فلا  إسقاطهسوى  منفذالعامة تأمر بارتكاب أخف الضررين واهون الشرين وكان لا 

 وهي بعد هذا وذاك عماد، وقد استقرت حياتهاالأصل لأنها  اتقادهيضحي بها في سبيل 

  1 .حياته نضحي بها في سبيل الحياة الجنين لم تتيقنأن  فمن غيرالأسرة 

 بالرأي خذهو الأ فالرأي الأرجح في نظرنا على كل ما ذكر وبصفة عامة   

في جميع مراحل تطوره حتى من بداية التلقيح  الإجهاضتحريم إلى  الذي يذهبالأول 

هذا المجتمع أساس  انه سبحانه وتعالى وضع ضوابط يسري عليها المجتمع وجعل إذ

 فقد الآخرة ية وحتى فيالدنيو كل المعاملةأساس  صون كرامته وجعلهإلى  الإنسانهو 

طريق التقاء ماء  عن الأم من اللحظة الأولى في وجوده في رحم بعث فيه االله الحياة

بإرادة الخالق واالله عز فتكونه كان ، الرجل بالبويضة وجعل الرحم مسكنا لها وبالتالي

الخالق وتوقف إرادة  بهذه الطريقة لما يعارض ينشئأن  أراد لهذا المخلوقإذا  وجل

 أنه من الناحية العلميةومن جانب آخر ، ياة هذا الجنين ما لم تلح الضرورة على ذلكح

ندب أو  تشكلأن  الجنين كائن حي منذ بدء عملية التلقيح قبلأن  أوضحالطبيب قد أن 

فعملية التلقيح التي تنشئ لنا ما يعرف بالنطفة هذه . فيه الحركة التلقائية بنفخ الروح

نمو وتتطور عن طريق عدة بال تبدأخلايا حية إلا  لمية ما هيالنطفة في حقيقة الع

جنين تظهر ملامحه وبتالي فمن اللحظة نشوء الجنين تنشئ غاية تكون إلى  انقسامات

  . معه الحياة ومن ثمة يتعين حمايتها

تثبت للجنين العديد من الحقوق المدنية من أمثلتها  الإسلاميةالشريعة أن  كذلك   

 ونتجاهلغير ذلك وكيف تثبت له هذه الحقوق إلى  .النسب والوصيةو أ حقه في الإرث

مقدم على لأنه  الحقوق وهو الحق في الحياة ومن ثم يجب الحفاظ على هذا الحقأهم 

تنفيذ ) ص(الرسول  أجلمباحا قبل نفخ الروح لما  الإجهاضكافة الحقوق فلو كان 

  . ذلك الخلفاء الراشدين حامل حتى تضع حملها وتبعه فيأم  العقوبة الحد على

خلقه فليس له دية أجاب بذلك  يستبنلم إذا  الجنينأن  أعلم: وجاء في شرح النير 

موسى بن علي وإن استبان علقة فإن كان فيه روح فدية كاملة وان خرج ميتا ففيه عزة 
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واستند أصحاب الرأي بما ، أمهعبد وأن كان الجنين ذكرا وإن كان أنثى ففيه عزة 

  : بإليه  ذهبوا

  جريمةلا و حينئذ إسقاطه من جناية فلا فيه حياة لا إنه .1

 رخص وقد" رجب لابن والحكم العلوم جامع في جاء فقد العزل على القياس .2

 الروح عنه ينفخ لم ما بطنها في ماإسقاط  عن للمرأة الفقهاء من طائفة

  : أساس علي انتقد يأالرهذا  ولكن كالعزل وجعلوه

الجنين كائن حي منذ بدء عملية أن  الطبية الطب الحديث قد أثبت من الناحية: ولاًأ

تنفخ فيه الروح ذلك أو  تدب فيه الحركة التلقائيةأو  بتشكيلأن  التلقيح فالحياة عنه قبل

  .وتطورفكيف له النمو حيا أنه لو لم تكن 

وإنما  ةفي العزل لم يوجد الولد كليلأنه  القول بالقياس على العزل لا تأخذ به: ثانيا

وليس هذا : الإمام الغزالي أظهر هذا الفارق بينهما بقولهأن  كما يتسبب في منع انعقاده

  1.والوأد جناية على موجود حاصل الإجهاضذلك لأن  العزل كالإجهاض والوأد

  العقوبة المقررة شرعا للإجهاض : المطلب الثاني

مقررة في الجناية على من الجزاء الأنواع  الإسلاميةذكر الفقهاء في المذاهب    

  : النحو التالي الجنين وعلى

  القصاص : أولا

لأن  واستعمل في معنى العقوبة، والمقصود بالقصاص لغة هو تتبع الأثر    

 أخذتوهو يعني المماثلة ومن هذا المعنى ، مثلهاالمقتص يتبع أثر الجاني في جرحه 

نفس بالنفس والجرح توقع على الجاني مثل ما جنى الأي ، عقوبة القصاص شرعا

  2 .بالجرح

 يَا أَيهَا الَّذينَ آمَنواْ كُتبَ عَلَيكُم الْقصَاص في الْقَتلَى«: هذا من قوله تعالى  

لَه من أَخيه شَيءٌ فَاتبَاعٌ  الْحر بِالْحر وَالْعَبد بِالْعَبد وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَن عفيَ
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وفروإذا بِالْمَعهدَ ء إِلَيتَدَى بَعمَةٌ فَمَنِ اعوَرَح كُمبن ريفٌ مفكَ تَخذَل سَانبِإِح 

  1.» وَلَكُم في الْقصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُم تَتقُونَ*  ذَلكَ فَلَه عَذَابٌ أَليمٌ

ص في جريمة الجناية على وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هل يتصور القصا

  الجنين؟

لقد انقسم الفقهاء بين من يقولون بوجوب القصاص من عدمه في الجناية على    

  : الجنين على النحو التالي

ويمثل هذا الرأي ابن حزم الظاهري ومن المالكية ابن القاسم ومن : الأول الفريق

  . الحنابلة ابن الجوزي

فما تقولون فيمن تعمدت قتل جنينها  :قائل لفان قا :وجاء في المحلي للظاهرية   

فمن ، قتله في بطنها فقتله أجنبي تعمدأو  فقتله، وقد تجاوزت مائلة ليلة وعشرون بيقين

يعفي عنه فتجب إلا أن  في ذلك حينئذ غرةولا ، القود واجب في ذلك ولا بدأن : قولنا

قاتل نفس لأنه  دالقووجب ، وإنما عمدلأنه  دية ولا كفارة في ذلكلأنه  ة فقطغرال

المفادة كما أو  الديةما إأو  القودما إوأهله بين خيرتين ، مؤمنة عمدا فهو نفس بنفس

   2.حكم رسول االله صلى االله عليه وسلم

  :فقال ابن حزم هذا أثر في غاية الصحة ثم قال  

م تعمد وإذا كان قد نفخ فيه الروح فإذا كانت ل، أكان لم ينفخ فيه الروح فالعزة عليه - 

المفاداة أو  قتله فالعزة أيضا على عاقلتها والكفارة وإذا كانت عمدت قتله فالقود عليها

قالوا تكون  عليةإلا عند المالكية وبناء  النفسفي مالها وتتصور العمد في الجناية على 

وتكون  الإبلحالة معجلة ولا مؤجلة، وتكون من النقديين الذهب والفضة وتكون من 

   3.وفي غير العمد تكون على العاقلة. اني في العمد مطلقامن مال الج
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واجبة في كل ذلك في  ألقته فالغرةالجنين ثم  إلقاءماتت في كل ذلك قبل إذا  أما- 

غيرها وكذلك في العمد قبل أن تنفخ فيه أو  الخطأ على عاقلة الجاني هي كانت

  1.الروح

كقتل النفس ، في بطن أمه عمدابر الفقيه الحنبلي ابن الجوزي قتل الجنين تواع   

  " تعمدت المرأة إسقاط ما فيه روح كان كقتل مؤمنإذا  "قال ، المؤمنة

تعمد قتل الجنين  ويشترط المالكية لوجوب القصاص قسم أولياء بأن الجاني   

يعني  القصاص في أحاديث الجناية علي الجنين لا ذكرعدم  أنوحجتهم هي  ،بجنايته

لم يرد في هده النصوص إلا أنه  إنشرعي في العقوبات  لان القصاص أصل، نفيه

لعدم استقلالية  ةبالنسب أما، ورد في نصوص صريحة وعامة تشمل الجنين كغيره

 أمهالجنين فهدا صحيح ولكن مع دلك يمكن قصده بنية القتل بصورة مستقلة عن 

 بأياء عليه يجوز الاعتد ثبتت حياته فإنه يعتبر نفسا محرمة كغيرها لاإذا  فالجنين

  2.حال

وضربها فألقته فمات عند سقوطه فالضارب قاتل : الإسلام ولقد جاء في شرائع  

كان خطأ أن  ويضمنها العاقلة كان شبهاأن  كان عمدا ويضمن الدية في مالهأن  يقتل

  3"وتلزمه الكفارة في كل واحد من هذه الحالات 

  : الفريق الثاني

 عية والحنابلة ما عدا ابن الحزمي والمالكيةذهب جمهور فقهاء الحنفية والشاف   

العمد في قتل أن  عدم وجوب القصاص في حالة قتل الجنين عمدا على اعتبارإلى 

أساس  وبأن القصاص. مرتبة بضرب غيره فهو غير قاصد لقتلهلأن  الجنين كالخطأ

يعتبر ولا  انه ادميالأول  فأوجهالمساواة فلا وجد نفس كاملة بنفس من وجه دون وجه 

في بطن  مختبئمدام أم  فليس له ذمة صالحة وكاملة عن، أمهلم ينفصل عن لأنه  كذلك

  4.أمه
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يكون قتل ، وإنما ويقول الشافعية أنه لا تتصور العمد في جناية على الجنين   

لا يتحقق وجوده وحياته حتى لأنه  أمه شبه عمد مهما كان نوع الجناية علىأو  خطأ

شبه العمد لا ينطبق ، لأن أيضا قيل أنه لا يتصور فيه شبه العمدبل يتحقق القصد بقتله 

لأن  يعتبر فيه القصد كالعمد ولهذا لا يجب فيه القصاص وإذا خرج وماتلأنه  عليه

 أجنةفألقت امرأة  إذا ضرب بطنف .يجب في العمد ولا يتصور العمد فيهإنما  القصاص

ون فيه ثم ماتوا فعلى كل واحد دية شيألقتهم أحياء في وقت يعوإذا  ففي كل واحد غرة

  . الاباضيةو كاملة ويؤيد هذا الاتجاه الشيعة الزبدية

الذي يوجب  تصور في الجناية على الجنينالعمد م أنالأمر  وفي حقيقة   

بفضل الإمكانيات الحديثة والمتطورة تسهيل و الحالي يمكن العصرفي لأن القصاص 

الأطباء  اعتداء ويستطيعونإلى  مراحل نموه تعرض الجنين فيإذا  عملية اكتشاف ما

الاختصاص تحديد سبب الوفاة والوسيلة المستعملة في ذلك بناء على إفادتهم أهل  من

تشديد للعقاب بالقصاص وسيلة  ومن جانب اجر يعتبر الحكم1.بنوع الجناية على الجنين

ه مهددة خصتا في العصر الحالي الذي أصبحت في أللأجنة من اجل ضمان الحماية

   .بالفناء تحث دواعي ومسميات عدة وابسط الأسباب 

   الغرة: ثانيا

  .وجههالبياض الذي يكون في أو  الفرس،بياض في جبهة ال :والغرة لغتا

كما سمي  لهأووالفرس، وعزة الشيء كالمال  خياركذلك  بالغرةوالمقصود     

وجه الإنسان  سميو، عتهاستهلال القمر لبياض أولها وغرة الهلال طل غرة الشهر ليلة

أبيض : عزة، لأنه أول ما يظهر منه والعزة بياض في جبهة الفرس، يقال فرس أعز

   2.ل أعز شريفجور

فعن أبي هريرة رضي االله عنه  هو ما ورد في السنة النبوية: دليل مشروعية الغرة .أ

طنها بحجر فقتلتها وما في بالأخرى  إحداهماأقبلت امرأتا من هذيل فرمت «: قال

وليدة وقضى أو  دية جنينها عزة عبدأن  :رسول االله ص فقضي الرسولإلى  افاختصمو
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عن عمر  المغيرة بن شعبة وما روي ."ورثها ولدها ومن معه عاقلتها  علىالمرأة  بدية

قضى النبي ، مغيرةفقال الالمرأة  أنه استشارهم في إملاص رضي االله عنه بن الخطاب

سلمة أنه شهد م فشهد محمد بن، أنت بمن يشهد معك: قال أمهأو  عبد، بالغرةفيه " ص"

   1 "قضى به" ص"النبي 

  : في الجنائية على الجنين في حالة والعزة تجب

أن  الفعل ويستوي ميتاأمه  عن الجنين انفصال عليه يترتب إجرامي فعل وجود. 1

 بالتهديد امعنويأو  الجنين على المؤثر كالضرب ماديا سواء معنوياأو  ماديا يكون

 . لا لم الإجهاض في القصد فيه توافر سواء الجنين سقوطإلى  المفضي والتجويف

إذا  على ما في بطنها وأنها شيتخإذا  وكذلك نص الفقهاء على أنه لا يلزمها الصوم 

لا ضر فيها أدوية  تناولتإذا  وكذلك، صامت وتلف الجنين بسبب صيامها فإنما تضمنه

شربته دون ضرورة إذا  أماعليها  إثمذلك فلا إلى  الضرورة عادة وأجهضت فإذا دعت

   فإنها ضامنة إجهاضهاإلى  ملحة وادي

 الجنين على الجنايةأن  على الفقهاء نص حية وهي ميتاأمه  عن الجنين ينفصلأن . 2

 االله صلى النبيلأن  وذلك حية وهي ميتاأمه  عن الجنين ينفصل لم ما قائمة تعتبر لا

 فيه شي فلا جوفها في وهو وماتت تلقه لمإذا  أماو بغرة الجنين في ىقض وسلم عليه

  .2 الفقهاء بإجماع

  :العزة تكون فيهاالمراحل التي . ب

 إجهاضاالفعل  اعتباررأي الفقهاء وفيها تعلق بتحديد فترة إلى  سبق وأن تعرضنا - 

الفقه أهل  جماعبإ إجهاضهنفخ الروح في الجنين لا يجوز إذا  أنهإلى  من دونه وخلصنا

  : فيها على ثلاث اتجاهات لكن مرحلة قبل نفخ الروح فقد اختلف الفقهاء

الاتجاه القائل بتحريم من وقت استقرار النطفة في الرحم أقر الضمان ووجوب : أولا

عن كل  مسئولايكون  الإمام مالك العزة على محمول الحمل في كل مراحل حيت يقول

  .لاأم  الجلفةنه حمل سواء أكان تام مما يعلم أالمرأة  ما تلقيه
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  .استبان خلقه إذا  المرأة علي كل ما تلقيه الاتجاه الثاني يقولون بمسؤولية الجاني: ثانيا

  .الجنين منذ نفخ الروح في إلى  فلا تحب العزة :ثالثا

أي  مغلطةوالعزة تجب في مال الجاني فادا كانت الجناية عمدا وجبت العزة   

على وتكون من النقدين الذهب والفضة  لا منجمةال الجاني المتعمد حالة معجلة في م

عند  شبه العمد وهذا هو المتصورأو  في حالة الخطأأما و . حسب رأي المالكية

لان  والجاني واحد من العاقلة وليس واحد منهما، فتحمل العاقلة الدية الشافعية والحنفية

هريرة  أبوودليهم في دلك حديث  دهمالجناية المتعمدة علي الجنين غير متصورة عن

فقتلتها ، بحجر ألآخريمن هديل فرمت إحداهما  امرأتاناقتتلت : رضي االله عنه قال

: رسول االله صلي عليه وسلم فقضي أن دية جنينها غرةإلي  فاختصموا، وما في بطنها

ل على ميراثها لبنهما وزوجها وأن الفعو وقضي بدية امرأة علي عاقلتها، وليدةأو  عبد

حتى لو كانت الجناية على أمه معمدة، وذلك للشك في وجوده من حيث ". عصبتها

   .1عدمهاأو  الحياة

وكانت الجناية ، مات مع أمهإذا  فإن العاقلة تحمل دية الجنينالحنبلية أما عند   

قضي رسول االله صلي {  حديث المغيرة بن شعبةذلك  والدليل فيشبه عمد أو  خطأ

، إما إن مات الجنين وحده فالعاقلة لا تحمله، أمةأو  لجنين بالغرة عبدعلية وسلم في ا

  2.لأنه دون الثلث والعاقلة لا تحمل مادون الثلث 

 قتل بغيركان قريبا لو كان أبا لا يرث من الغرة شيئا لأنه إذا  والجاني الضارب  

إذا  الغرةوذهب ابن حزم إلى أن  ،"القاتل لا يرث": )ص(حق والقاتل لا يرث لقوله 

  3. كانت قبل نفخ الروح فهي لأمه لأنه بعض أمه، وأما بعد نفخ الروح فهي لورثته

فيه الجاني وإرادة القتل فاستحق تغليظ  العمد قصدأن ويختلف شبه العمد عن العمد  

فاستحق ، وشبه العمد قصد فيه الفعل ولم يرد القتل ،وتدفع فورا، الدية بكونها من ماله

   .كما في القتل الخطأ  على العاقلة كونها مؤجلة والديهكون  :هما حيتينمن نا التخفيف
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  ة ــديـال :ثالثا 

وبينا الغرة ، الغرة والديةمان المالي عن الجنين له صورتان الضأن  لقد ذكرنا  

  . نستعرض أحكامها فيما بأتي  فيما يخص الديةأما حكامها أ

  : تعريفها 

  دية  أعطيت، القتيل أدية دية تدي، والدية من فعل ودي: لغتا  

  .في ما دونهاأو  الواجب بجناية علي الحر في النفس المال: شرعا  

  .طرفأو  المال الواجب بالجناية على نفس :الحنفية اوعرفه 

أو  المجني عليهإلى  هي بدل حتمي عن القصاص وقيل المال المؤدى: عند الحنابلة  

  .وليه بسبب جناية

  . امقدر شرعي لإباحتهجرحه أو  حر عن دمه آدمي بقتليجب  ما: عند المالكية 

  .فيما دونها أو  لواجب على الحر في نفساهي المال : عند الشافعية 

أولياؤه عن أو  المجني عليهإلى  الدية مقدار معين من المال يؤدىأن  يتبينهذا بو 

   1.الجراح عقوبة وتعويضاأو  جرائم القتل

وَمَن  «:قوله تعالى ، أما الكتابتاب والسنة والإجماعمشروعيتها بالك وتتبين   
رِيرا خَطَأً فَتَحنمؤقُوا قَتَلَ مدإِلا أَنْ يَص هلسَلَّمَةٌ إِلَى أَهيَةٌ موَد نَةمؤم 2. » رَقَبَة  

اليمن أهل إلى  على لسان عمر بن حزم حيث أنه كتب) ص(وحديث رسول االله   

رسول أن  والسنن والديانات وجاء في كتابه وما رواه عمر بن حزم كتابا فيه الفرائض

من أن  "اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديانات جاء فيه أهل إلى  كتب) ص(االله 

وأن في النفس الدية ، رضى أولياء المقتوليإلا أن  فإنه قود بينةعن " اعتبط مؤمنا قتلا 

  . القتل بغير سبب موجب والمقصود بمن اعتبط 3."مائة من الإبل

إثر  منالجنين حيا ثم مات المرأة  ما ألقتإذا  بين الفقهاء في أنه خلافولا   

 تجب فيه دية نفس كاملة علىو، الكبير فيه الدية الكاملة حكمه حكم الحي أنجناية علي 
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 إن معجلةوتكون ،الجاني أتلف حيا بجناية فيجب في الدية ما يجب بقتل الحيأن أساس 

 كانت الجناية شبه عمد إنسنين  ثلاثديته علي العاقلة منجمة في و، ت جناية عمداكان

غير أنهم يختلفون في ، 1 ىنثودية الجنين الذكر تكون ضعف دية الجنين الأ طأخأو 

  . والأمر الثاني العلامات الدالة على نزول الجنين حيا ،أدنى مدة للحمل أمرين الأول

  : بالنسبة لأدنى مدة للحمل

  : الأول الاتجاه 

أن  جانب من الفقه ومنهم الحنابلة في كون الجنين الذي تجب له الدية كاملة   

 فقه الغرةأشهر  كان عمر الجنين أقل من ستةإذا  أمافصاعدا أشهر  يكون سقوطه لستة

سقط وعمره إذا  وهذا ما أكده الطب الحديث بأن الجنين لا يحيا .لا يتصور بقائهلأنه 

  . أشهرأقل من ستة 

  :الثاني الاتجاهأما  

أدنى لمدة الحمل إذ  حدامن الفقهاء ويمثلهم الشافعي والشيعة الزيدية فلا تضع    

    2. لمدة اقلأم أشهر  تجب الدية كاملة سواء كان الحمل لستة

  :من حيث العلامات الدالة على نزول الجنين حياأما  

تكون علامة على نزول  عادة، حركة تدل على الحياةالكل أن  فجانب يرى   

المالكية ف، غير ذلك من الأماراتأو  الرضاعةأو  التنفسأو  كالعطسالجنين حيا 

البكاء لقوله صلى االله عليه أو  علامة حياة الجنين على الاستهلال بالصياحأن  يقولون

لم إذا  ةبل شهادة النساء في هذه الحالوتق"  .إذا استهل المولود ورث وورث": وسلم

   .3الاستهلال من الأمور التي يطلع عليها النساء في الغالبلأن  نرجلايوجد 

حالات من حيث وجوب الدية وعدمها أمه  وعموما ذكر الفقهاء للجنين مع   

  :منها

  أمه  جناية ومات الجنين بعد موت نتيجةالأم  ماتتإذا  -1
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 والمالكيةولا شيء عليه في الجنين الميت رأى الحنفية الأم  فعلى الضارب دية   

موتها سبب لموته واحتمال موته بالضربة ولأننا لا نرى سبب وفاة هل هو بانقطاع لأن 

لكن في الوقت الحالي مع التطور العلمي ، بسبب الجنايةأم أمه  النفس بسبب موت

  . الاختصاصأهل  من السهل تحديد سبب الوفاة عندأصبح  الحاصل

الدية وفي الجنين الغرة الأم  جب فيانه يإلى  حيث ذهب الشافعية والحنابلة   

  .سبقها به أو  الزهوقبسواء سبقته 

لا يثبت حكم  لان.ماتت الأم وبقي الجنين في بطنها فلم يخرج فلا شيء فيه إذا  - 2

  .الولد إلا بالخروج في حالة عدم الانفصال 

لأن  يضمه الضاربم زمانا سالما لا ألم به ثم مات ل زال الجنين حيا وبقينوإذا  - 3

الضربة  جةيبعد مدة ولو طويلة وثبت أنه نت مات وإذا جنايتهالظاهر أنه لم يمت من 

فهم ملزمون بالدية الأجنة  سبب الوفاة وإذا تعدت تيقنا فالصحيح أنه يضمن ذلك لأننا

  1بالحصص فيم بينهم

  :فيما يخص الكفارةأما  :رابعا 

  لا؟م أ حالة الجناية على الجنين هل تجوز الكفارة فيف   

  تعريف الكفارة إلى  سنتطرق:أولا

 الكفارة هي عقوبة فرضها الشارع في جرائم خاصة وهي تحرير رقبةأن  من المعلوم 

وَمَن قَتَلَ مؤمنا خَطَأً  «: لقوله تعالى استناد وجدت وإلا فصيام شهرين متتابعينن إ
رِيرسَلَّمَةٌ إِلَى فَتَحيَةٌ موَد نَةمؤم قُوا رَقَبَةدإِلا أَنْ يَص هلأَه  ومٍ عَدقَو نفَإِنْ كَانَ م

رَقَبَة رِيرنٌ فَتَحمؤوَ موَه يَةٌ لَكُميثَاقٌ فَدم منَهوَبَي نَكُممٍ بَيقَو نوَإِنْ كَانَ م نَةمؤم 

فَصيَام شَهرَينِ متَتَابِعَينِ تَوبَةً منَ  م يَجِدمسَلَّمَةٌ إِلَى أَهله وَتَحرِير رَقَبَة مؤمنَة فَمَن لَ
وَكَانَ اللَّه ا اللَّهيما حَكيم2»عَل .  
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  . كفر النعمة غطاها : قالوا، وهو التغطية، مأخوذة من الفعل كفر بفتح: لغتا

  .والكفارة تكفر الذنب ، وكفر االله الذنب أي محاه    

  :شرعا

من الكفر بالفتح وهو  الكفارة أصلها: وي رحمه االله فقالوعرفها الإمام النو  

صورة مخالفة وان لم يكن  فيه ثم استعملت فيما وجد، أنها تستر الذنب وتذهبه ،الستر

  . كالقتل الخطأ وغيره فيه

أو  قتلأو  صوم وجب سبب من حلفأو  وما جاء في تعريفها أيضا بأنها مال   

  . جماع بها رمضان عمداأو  ظهار

، الكفارة تكليف ديني جامع بين العقوبة والعبادة معاأن  من خلال ذلك يتضح   

  1.شرعه االله رحمة منه بعبادة في بعض المخالفات

ولقد اختلف الفقهاء من حيث وجوب الكفارة في الجناية على الجنين في جميع أحوالها  

  : على النحو التالي

حي أو  ميتاأو  رة سواء نزل الجنين حياوجوب الكفا، الشافعية والحنبلية: الأول الرأي 

  : بما يلي اوسواء كان القتل عمدا واستدلو ثم مات

 الكفارة فيه فتجبالجنين نفس من وجه  طأ وانخبان الكفارة واجبة في العمد وال 

كما استدلوا بقوله  ،2فيه الكفارة كالكبير  فتجبأدمي مضمون بالدية  ولأنهاحتياطا 

  . 3»لَ مؤمنا خَطَأًوَمَن قَتَ «: تعالي

 وذلك والحنفية وأصحابه والشيعة الأمامية أنها غير واجبة على الضارب: الرأي الثاني

منع وجوب الكفارة واستدلوا يجزئية ال صفةواعتبار ، الجنين هو جزء من وجهلأن 

إلى  الحال حال الحاجةأن  قضى بالغرة ولم يذكر الكفارة مع" ص"النبي أن  برأيهم

والمقادير لا ، ولأن الكفارة من باب المقادير )ص( لبينها النبين ولو كانت واجب البيا
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ولم ، الإجماعأو  السنةأو  وهو الكتاب والعزيز، التوقيفل بعرفه بالرأي والاجتهاد بت

   1 .يوجد في الجنين الذي ألقى ميتا من ذلك فلا تجب الكفارة

وبه قال الإمام مالك رحمه االله حيث  هادون وجوب الكفارة المستحبةأن : الرأي الثالث 

وتجب في الخطأ  العمدمالك كانت الكفارة لا تجب عنده في أما و جاء في بداية المجتهد

فقد سأل رحمه  استحسن فيه الكفارة ولم يوجبهما، وكان مترددا عنده بين العمد والخطأ

أم  ارب الكفارةأيكون على الض، جنينا ميتا فألقت ضرب رجل بطنهاأن  أرأيت": االله

 قتل خطأإذا  ا ذلك في الرجل الحرمالذي جاء في كتاب االله في الكفارة إن": فقال ؟لا

  2"تكون في الجنين كفارة أن  وأن استحسن" ، قال، فقيه الكفارة

لم تنفخ فيه إذا  بخلافهفيه  فخت الروحن إن تجبإنها ، ابن حزم الظاهريأما   

رَقَبَة مؤمنَة  وَمَن قَتَلَ مؤمنا خَطَأً فَتَحرِير «: تعالىالروح واستدل على ذلك يقول االله 
هلسَلَّمَةٌ إِلَى أَهيَةٌ مالقتل خطا دون العمد لان العمد يحب فيه  وتجب في 3.»وَد

  4.القصاص

فتسبب على الجنين  ياعتد انه من وعموما الرأي الراجح في المسألة   

مهما كان عمر ، شخص آخر فيجب عليه الكفارةأي و أ طبيبأو  وأمأب  من، بإجهاض

 للأجنةصيانة  ،وبغض النظر عن نوع الجناية، مرحلة مراحل نموهأي  وفي ،الجنين

، الأسباب تفهلأ الإجهاضكثيرا من الناس فيه بعمليات استهان من هذا الزمان الذي 

الغاية من أن  لان ،فلعل الكفارة تكون من العقوبات الرادعة في هذا المجال بالإضافة

  5.وطلب العفو والمغفرة  لتكفير الذنباالله إلى  الكفارة هو التقرب
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   قانونا وموانع المسؤولية فيها الإجهاضالعقوبات المقررة لجريمة : المبحث الثاني

 وآياالعامة أركانها  توافر ىمتكغيرها من الجرائم التي تقام  الإجهاضجريمة    

اعتبرها المشرع من ، ر عليهايواقعه العأو  الحامل نفسها اء واقع منوكانت صورة س

لا عقوبة ولا جريمة " الجرائم العمدية التي متى تحققت توجب العقاب تطبيقا للمبدأ العام

  .من قانون العقوبات الجزائري الأولىالمادة " تدابير امن بغير القانون لا

 الإجهاضقانونا لجريمة  العقوبات المقررةإلى هذا المبحث  في سنعالجلهذا     

اعتبارها جناية من خلال أن  إلى تى اعتبارها المشرع جنحة وسند داعي عقابهامو

  ، من الطلب الأولالأول  الفرع

 نسلط الضوء على العقوبات في بعض التشريعات العربية: في الفرع الثاني  

  . منها الفرنسي وانجليزيخاصة 

ألة موانع المسؤولية في جريمة نناقش مس: ثم من خلال المطلب الثاني  

كغيرها من الجرائم تتوفر  الإجهاضجريمة أن  سباب المنبع على اعتبارأو الإجهاض

  التي تعبر مانعا من موانع المسؤولية الجنائية في ذلك الإباحة أسباب  فيها قانونا

   الإجهاضالعقوبات المقررة لجريمة : الأول المطلب

   الجزائري اتفي قانون العقوب: الأول الفرع

 ) 301/313(من خلال المواد  الإجهاضالمشرع الجزائري جريمة عاقب    

 ،حالات معينة جنحة وفي حالات أخرى جنائية في الإجهاضاعتبر جريمة حيث 

 ف الجرائمني التي تصرقانون العقوبات الجزائ تصنيف الجرائم لمعمول في إلي ااستناد

جنايات إلي  تقسم الجرائم تبعا لخطورتها" منه  27المادة  جنايات وجنح ومخالفاتإلي 

  ".المخالفات أو  الجنحأو  وجنح ومخالفات وتطبق العقوبات المقررة للجنايات

  :جنحة الإجهاض اعتبار حالة -1 

المشرع الجزائري قد اعتبر أن  فقرة أولى يتضح جليا 304من نص المادة     

. . . . . . أدويةأو  ها مشروباتمفترض حملها بإعطائأو  حاملامرأة  كل ما يخص

  .دج  10.000إلى  500من  سنوات وبغرامة 05إلى  يعاقب بالحبس من سنة
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أشهر  تعاقب من ستة"  309كذلك بالنسبة للمرأة التي أجهضت نفسها المادة    

  دج  1000إلى  250بغرامة مالية و

، الجريمةهذه أركان  في هذه الحالة جنحة متى تحققت جميع الإجهاضاعتبار   

 إلى تؤديأن  غير عنيف المهمأو  كانت سواء بالعنفأي  والمشرع لا يعتد بالوسيلة

الحامل سواء وافقت على  برضيكذلك  بل وأبعد من ذلك فلا يعتد الإجهاض نتيجةإلي 

  .ذلك المسؤولية عن الجاني لا فلا ينفيأو  الفعل

شرع أو  " قررة للفعلت العقوبة الماذويعاقب على الشروع في هذه الجريمة ب   

" دج 10.000إلي  500خمس سنوات وبغرامة من إلى  في ذلك يعاقب بالحبس من ستة

نتيجة  تتحققبمعنى ولم إجهاض نفسها بالنسبة للمرأة التي حاولت الأمر  نفس  .

سنتين إلي  تعاقب بالحبس من سنة " منه309المادة  بصريحيعاقب على ذلك  الإجهاض

أو  حاولت ذلكأو  التي أجهضت نفسها عمداالمرأة  دج 1000 إلي 250وبغرامة من 

مفاد دلك أن  "أعطيت لهذا الغرض أو  لهاأرشدت  وافقت على استعمال الطرق التي

ارتكبت هي إذا  لجريمة الإجهاض في الحالتين الأولي أصلياالحامل تعتبر فاعلا 

  .غير علي دلك وافقت الأو  قبلتإذا  أو شرعت في دلكأو  الجريمة علي نفسها

تطبيق نص إلى  ق عقوبات جزائري التي تحيلنا 306فيما يخص نص المادة أما - 

فلقد قصد المشرع الجزائري فيه فئة معينة من الأحوال  حسب 304/305المادتين 

أو  القابلاتأو  الأطباء"  مون بهذا الفعل المعاقب عليه قانونا وهموالغير الدين يق

مستخدمو و طب الأسنان وطلبة الصيدلةأو  بة الطبوكذلك طل الإنسانجرحوا 

الأدوات الجراحية  تجارالصيدليات ومحضر والعقاقير وصانعو الأربطة الطبية و

سببا لتطبيق  بجعل من هذه الصفة ."والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات

ا نطر الذي يقع من الغير علي الحامل والتي يري عدم التساهل معه عقوبة الإجهاض

كظرف مشدد للعقاب عليهم العقوبات واعتبر الصفة  الملقاة علي عاتقهم ةللمسؤولي

   .عقوبات بحسب الأحوالق  304/305المنصوص عليها في المادتين 

حماية الصحة وترقبها الذي فرض ونص علي عقاب هده الفئة كذلك قانون    

من قانون  62ل المادة بها التي يعتبر من خلا مالالتزاشروط وضوابط يتعين عليهم 
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فبراير سنة  16الموافق ل  1403عام الأول  جمادى 26المؤرخ في  05المؤرخ 

تعاقب كل من "  262التي من جلال المادة ، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 1958

سنتين وبغرامة إلى أشهر  بالحبس من ستة الإجهاضالخاصة بمواد الأحكام  يخالف

بإحدى هاتين العقوبتين ونأمر المحاكم في أو  دج 3000/ 1000مالية تتراوح من 

جميع الحالات بمصادرة المستحضرات العلاجية والمواد والأدوات والأشياء المحجوزة 

أو  تصدر في حق المحكوم عليه حكم الإيقاف المؤقتأن  ويجوز لها زيادة على ذلك

ت بمقتضى لالتي عد" لها عدم الأهلية لممارسة المهنة التي قد يكون ارتكب الجنحة خلا

الأحكام  تطبيق قانون العقوبات في حال مخالفةإلى تحيل أصبحت  حيث 08/13قانون 

  . الإجهاضالمتعلقة ب

ج الفقرة الثانية أنه يجوز للمحكمة . ع. ق 306فضلا على ذلك تنص المادة    

 16المادة  تكمليهالفصل بالحرمان من ممارسة المهنة وكذلك المنع من الإقامة كعقوبة 

جنحة أو  يجوز الحكم على الشخص المراد لارتكابه جناية" 23 /06مضافة بالقانون ال

الجريمة التي ارتكبها أن  ثبت للجهة القضائيةإذا  .نشاطأو  بالمنع من ممارسة مهنة

أكدته  وهذا ما ."مهنة أي  صلة مباشرة لمزاولتهما وأن ثمة خطر في استمرار ممارسة

أو  قانون حماية الصحة التي اعتبرت كل شخص يمارس عمل طبيب 214كذلك المادة 

من هذا  197تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة أن  صيدلي دونأو  جراح أسنان

خلال مدة المنع من الممارسة يعد ممارسا لطب وجراحة الأسنان والصيدلي أو  .القانون

  . ممارسة غير شرعية

قانون عقوبات جزائري باعتبارها  307ة تطبيق نص الماد يخص ما فيماأ   

كحرمان من ممارسة  كل من يخالف الحكم القاضي" معاقب عليها  جنحة مخالفة الحكم

 على الأقلأشهر  يعاقب بالحبس من ستة 306مهنة بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 

لمنع ويجوز الحكم عليه با دج 10.000إلي  1000سنتين على الأكثر وبغرامة من إلى 

  .من الإقامة

حتى في مؤسسة أو  دور الولادةأو  يمنع من العمل بأي صفة في كل العياداتو   

 مفترض بآخرأو  عادة نساء في حالة حمل حقيقي ظاهر ستقبلالتي ت خاصةأو  عمومية
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بما  الحكم علاوة علي دلك يجوز .قانون عقوبات جزائري  311المادة  اجر بدونأبو 

التي  الأشياءبمصادرة  23-06المضافة بالقانون  1مكرر 15المادة  نصت عليه

أو  الهبات وكذلك تحصلت منهاحتى أو  الجريمة تنفيذكانت تستعمل في أو  استعملت

  ". . . التي استعملت لمكافئة مرتكب الجريمة الأخرىالمنافع 

ولوا اقتصر حتى  306ن حسب نص المادة يصليأيعاقبوا بصفتهم فاعلين و  

ولوا اقتصر علي حتى  سهلوهأو  الإجهاض إحداثلطرق  الإرشادجر دورهم علي م

بخلاف الغير الدين لم ، الإجهاضيمكنه القيام بالذي  عن عنوان الشخصإرشاد  مجرد

تقديرا سوي  أحسنيعد في  لا الإجهاضطرق إلي  فإرشاد 306تشملهم نص المادة 

  . الأقلي تم الشروع فيه علأو  تامبإجهاض  كان متبوعاإذا  اشتراكا

  : جناية الإجهاضحالة اعتبار  -2

ارتكب بالطرق إذا  علي حياة الأم سيما يعد الإجهاض من العمليات الخطيرة   

من غير دوي خبرة واختصاص، وعادة ما يحتاط المشرع لا سوأ النتائج أو  البدائية

جنين الإجهاض لضمان توقيع العقاب المناسب علي من يستهين بحياة ال التي تترتب عن

إلي  أفضيإذا  لك جاء التشديد في العقاب واعتبر وصف جنايةذل 1،وحياة الأم كذلك

 الإجهاضأفضى إذا  ..."، قانون عقوبات جزائري 02فقرة  304المادة .وفاة المرأة 

  .سنة 20إلى  سنوات 10موت قد تكون العقوبة السجن المؤقت من إلى 

  ." ك بالمنع من الإقامةالحكم علاوة على ذل يجوزفي جميع الحالات  

لان نفسا  أجهضتالتي  المرأةيكون في مواجهة الحكم لا هدا  لالح وبطبيعة   

  .كان دوره في الجريمة  أيافي حق الغير  ريتقرانتحارا ولكنه  الأمر لا يعدو كونه

موت الحامل فهنا إلى  الإجهاضأدت الوسائل المستعملة في إذا  في هذه الحالة  

 10فيعاقب عليها من  للعقاب مشدداوموت الحامل ظرفا ، لفعل جنايةيعتبر المشرع ا

 وهذه العقوبة هي نفس العقوبة المقررة لجريمة الضرب، سنة وبالتالي 20إلى  سنوات

الوفاة وبالتالي في هذه الحال تتحول الجريمة إلى  الجرح الذي ارتكب عمدا وأدىأو 

  . جنايةإلى  من جنحة
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معدلة  13بالمنع من الإقامة بنص المادة  بعقوبات تكميليةفيها إضافة لذلك يجوز الحكم 

أو  يحكم بالمنع من الإقامة في حالة الإدانة ارتكاب جنايةأن  للمحور 23-06بالقانون 

  . جنحة

ضر حالمنع من الإقامة هو : 12المادة  23-06معدلة بالقانون  12المادة   

 سنوات في مواد الجنح 05ق مدته تفوأن  ولا يجوز الأماكنالمحكوم عليه في بعض 

  . سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص القانون خلاف ذلك 10و

إليها  المشارفعال الأ الجاني يمارس عادةأن  ثبتإذا  :305المادة : حالة الاعتياد -  

فتضاعف عقوبة الحبس في الحالة منصوص عليها في الفقرة الأولى  304في المادة 

  . الحد الأقصىإلى  المؤقتوترفع عقوبة السجن 

أن الجاني قد مارس الإجهاض  للقاضي ما ثبتإذا  كذلك اعتبر المشرع العود  

 الأولىنص عليها في الفقرة يتحقق الظرف المقصود من التشديد فتضاعف العقوبة  قبلا

  .قانون عقوبات جزائري 304من المادة

الحكم نهائيا على  سبقإذا  23- 06مضافة بالقانون  3رر مك 54المادة  ونصت  

سنوات الثالثة لقضاء العقوبة السابقة  05شخص طبيعي من أجل جنحة وارتكب خلال 

مفهوم قواعد العود فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة بجنحة مماثلة أو  الجنحة

  . الضعفإلى  المقررة لهذه الجنحة يرفع وجوبا

فر ركن الاعتماد فرفع عقوبة وفاة الحامل مع تواإلى  الإجهاضأدى إذا  أما  

إلى  حدها الأقصى وهو الإعدام استناداإلى  سنة 20إلى  سنوات 10السجن المؤقت من 

كان الحد الأقصى للعقوبة إذا  . . . ." 23-06مكرر مضافة بالقانون  54نص المادة 

 ايةأدت الجنإذا  سنة سجنا وتكون العقوبة من الإعدام 20المقررة قانونا لهذه الجناية 

  . إزهاق روح إنسانإلى 

 "ولضعفين  ويرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة  

قانون العقوبات التي اعتبر  310نص المادة : الإجهاض علي ضعقاب التحري– 3 

  . . . . نتيجة إلى  كذلك من الجنح كل فعل تحريض ولو لم يؤدي تحريضه

  . اجتماعات عموميةأو  أماكن ألقى خطابا في -
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وزع عن أو  لصقأو  عرضأو  قدم ولو غير علانيةأو  طرح للبيعأو  باعأو  -

أو  إعلاناتأو  مطبوعاتأو  كتاباتأو  وزع في المنازل كتباأو  الطرق العمومية

سلم شيئا من ذلك مغلف بشرائط موضوعا في أو  صور رمزيةأو  رسوماأو  ملصقات

  . مل توزيع نقلعاأي إلى أو  البريدإلى  مفتوحةأو  ظروف مغلقة

فعال الأ المزعومة وبالتالي كل فعل منأو  قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقةأو  -

وعليه المشرع الجزائري يعاقب ، التحريضأفعال التي عددها المشرع تعتبر فعلا من 

ولا يهم فيه صفة ، كل فعل تحريض باتخاذ الوسائل التي ذكرها على سبيل الحصر

  . إليهلم يؤد أو  الإجهاضأدى  حقق النتيجة لقيام التحريض فسواءتأو  الجاني

ولو اقتصر دوره علي دلالة الحامل علي الوسائل أصليا  فاعلا فيعتبر الجاني 

   .إليهالمجهضة كما سبق واشرنا 

أو  لدعاية في المؤسسات الطبية سواء كانت حقيقيةما يندرج في قبيل ا كذلك - 

المعدل للقانون  2008/ 13-08 وترقيتهانون حماية الصحة ومن هنا جاء قا، مزعومة

  . على التوالي 265-264من خلال المواد  85-08

المتعلقة بالإعلام الخاص بالمواد الصيدلية والمستلزمات الأحكام  كل من يخالف -

ثلاث سنوات وبغرامة إلى  الطبية المستعملة في الطب البشري يعاقب بالحبس من سنة

  . دج 100.000لى إ 50.000من 

المتعلقة بالإشهار الخاص بالمواد الصيدلية والمستلزمات الأحكام  كل من يخالف -

سنوات وبنفس  05إلى  الطبية المستعملة في الطب البشري يعاقب بالحبس سنتين

  . الغرامة

مشروبا أو  هذه الوسائل في غالب الأحيان تكون مستلزمات طبيةأن  حيث في نظرنا 

في الطب البشري وبالتالي متى ثمن الدعاية لها في غير الغرض  تستعمل غالب

  . المشروع التي خصصت له اعتبرت دعاية غير مشروعة

 من الجرائم الشكلية التي تجرم الإجهاضفالفقه الفرنسي يعتبر جريمة ذلك  وابعد من 

التي  الفرنسي مةاالع قانون الصحة 647/1المادة  .أثر فيها حتى ولو لم تنتج ضالتحري

  . تعاقب على كل أشكال التحريض
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    « Ceux qui par un moyen quelconque auront provoqué a.l’interruption de 
grossesse même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet » 

قد حظر أي نوع من الدعاية  2001- 588صدر قانون  لالتعديغير انه بعد  

ضمنا علي إنهاء الحمل إلا لصالح أو  في أي شكل كانت والتي تخص صراحةالتجارية 

الخاصة بالأطباء  إصداراتفي أو  مؤسسات المرخص لها بالشروط النصوص عليها

خاضعة  فإنهاوالصيادلة وان كانت الدعاية لصالح مؤسسة أخرى غير المرخص لها 

  1. لنصوص التجريم

 304ن الغير يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة فادا كان م: الإجهاضالاشتراك في - 4

 أصليينيعاقبون كفاعلين  306قانون عقوبات الفئات المنصوص عليهم في المادة 

قضي  كان الشخص شريكا للمراءاة وللمجهض فقضي في فرنساإذا و ،وليسوا شركاء

صف بمبدأ الوالأخذ  وبتالي بان الشخص يعاقب علي انه شريك للمجهض وليس للحامل

 هذها في هنفس أجهضتالتي  العقوبة المقررة للمرأة بذاتيعاقب الشريك كذلك و ،الأشد

  .2الحالة 

  العقوبات المقررة في بعض القوانين الوضعية : الفرع الثاني

   :يالفرنس القانون-1 

من حيث تشريع  تاريخية حقباتتدرج قانوني عبر  التشريع الفرنسي له إن    

لها وكدا نظرة المجتمع الفرنسي والسائدة  الأعراف مثاراكانت  الذيالعقاب لجريمة 

إلي  تطور الفكري ونظرته لبعض المبادئ القانونية كالحق في الحياة والحق في الحرية

   .غيرها

كان يعتبر  )317المادة  (1810 يوليو18 في الصادرفي ظل قانون العقوبات   

قانون يجرم  صدر1920سنةو الشاقة الإشغال وكذلك لإعدامبتها اعقو الإجهاض جناية

 واعتبر أن النساء قصر طيلة حياتهم وخاضعين الإجهاض وكل دعايةجميع محاولات 
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أصبح  حيث 27/03/1923 في قانونعدل هدا القانون  ثم ،1" لأوليائهمللسلطة القانونية 

  . 2الإجهاض يعتبر جنحة معقب عليه بالحبس وبغرامات مالية 

في وجهة نظر المشرع الفرنسي تجنيح الإسقاط و العقابالتخفيف من شدة  إن 

 : أولهما كان لأمرين

 رفع الإحراج علي القاضي وتمكينه من توقيع العقوبة دون تهيب لقسوتها  --

الإجهاض في غير الظروف الصحية إلي  وءجلب الببس الوفياتثانيها ارتفاع نسبة -
avortement pratiquer dans mauvaises condition de sécurité  

المشرع الفرنسي عقوبة  الغي من جلاله la loi veil يعرف صدور قانون 1975سنة  -

يتم طلب  أن، أسابيع 10 فترة الحمل علىتمر لا  أنعلي  سنوات أربعالإجهاض لفترة 

أو  ولي لطبيب المعالج كامل الحرية في قبول خاصة صحية مؤسسات فيمن الحامل 

  .جهاض رفض القيام بعملية الإ

 والذي تم تطبيقه 1992 يوليو 22 صدر قانون العقوبات الجديد من 1992في سنة - 

واستبدلت  الإجهاضهذا القانون الذي ألغى جريمة  1993مارس أول  ابتداء من

 L’interruption illégal de la" :الغير قانوني للحمل الإنهاءأخرى هي  بجريمة

grosses’ "3  

التي الأم  مراعيا بالدرجة الأولى لصحةالأمر  في حقيقةهذا القانون الذي جاء  

 يالفرنسالحمل في ظروف طبية جديدة وبالتالي تعتبر وجهة المشرع إنهاء  بضمان

مفهوم آخر الحماية الجنائية للأم التي إلى  بذلك من مفهوم الحماية الجنائية للجنين

 كانت تعاقب، 223ادة من م 12وأنه تدخل والغي الفقرة خاصة  نفسهابإجهاض  ترغب

التي تجهض نفسها بالمخالفة لقانون الصحة وأصبح يعاقب من يمنعها من المرأة 

الصادر  588/ 2001من قانون  – 2223المعدلة  162/15استعمال هذا الحق بالمادة 

هذا ، بما يعرف بجريمة إعاقة الإنهاء الاختياري للحمل 2001يوليو  04بتاريخ 

  : التي أجراها المشرع الفرنسي يترتب عليها ما يليالتطور في التعديلات 
                                                 

1 Avorter histoire des luttrset des conditions d'avortement p 17   
2 Lefeebvre dibon la lute contre lavortement p 10- 
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  : بالنسبة لإجهاض الحامل نفسها

فلم يعد الأخرى  موقف المشرع مختلف كثيرا عن موقف التشريعاتأصبح   

الحامل المرأة  التي تجهض نفسها ولكنه يعاقب الغير الدين يمدونالمرأة  يعاقب

ولا يعتبر شريكا في هذه الجريمة المادة  الإجهاضبالوسائل المادية التي تساعدها على 

نفسها بإجهاض  الحامل الوسائل المادية للقيامالمرأة  يعاقب كل من يعطي 2222/4

الحبس لمدة إلى  صل هذه العقوباتتو يور 45.000وغرامة بالجنين من ثلاث سنوات 

ن أ لا يمكنالمرأة  حال فإن يالجريمة وعلى أ أنكرتإذا  80.000ةسنوات وغرام 5

   .تعتبر شريكا في هذه الجريمة

   :الحامل من غير رضاهاإجهاض 

  هناك عقوبة أصلية وأخرى تكميلية   

  : الأصلية العقوبة

يعاقب على الإنهاء  04/07/2001من قانون الصادر ب  2222/2نصت المادة   

تم هذا إذا  يور 30.000عامين عامين حبس وغرامة بغير قانوني للحمل بفعل الغير 

  : التاليةالأحوال  حمل فيلل ءالإنها

 فرضتها العملية هذه كانإذا  إلا العملية خلالها القانون أباح التي الفترة النهاية بعد -1

  الطبية الضرورة

  طبيب بغير شخص بها قام إذا -2

  ذلك له مرخص غير خاصأو  عام المستشفى غير مكان في أجريت إذا -3

الحامل لكن تكون مخالفة لشروط برضي  هي التي ترتكب: العقوبة التكميليةأما 

أسابيع الأولى  12خلال  الإجهاضبأن يتم  –المنصوص عليها في قانون الصحة العامة

خاص مرخص أو  يتم في مستشفى حكوميأن  –أن يتم بواسطة طبيب–من الحمل 

غير قانوني للحمل ويعاقب عليه بعقوبة  الإجهاضمخالفة لهذه الشروط لجعل جريمة 

العقوبة : الحامل بدون رضاهاإجهاض في حالة  إما، 1ثم برضاها نهلأ مخففة نظرا
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حامل بدون امرأة  يور كل من أسقط 75.000سنوات وغرامة 5تكون بالسجن مدة 

  1موافقتها 

  : القانون الانجليزي-  2 

حيث كان  ،كان يميز بين مرحلتين الإجهاضمن أجل تطبيق عقوبة  إنجلترافي   

قبل تحرك الجنين فلا جريمة طبقا لأحكام هذا  الإجهاضوقع  تطبيق القانون العام فإذا

  .بعد تحرك الجنين تطبق العقوبة المقررة للإجهاض  الإجهاضوقع إذا  أماالقانون 

 اعتمد نفس التقسيم 1803ور قانون الاعتداء على الأشخاص سنةدبعض ص  

كان إذا  ماأعام سجنا  13قبل تحرك الجنين يعاقب عليه ب  الإجهاض أصبحو

ولكن لصعوبة التفرقة بين المرحلتين  الإعدام عقوبته عند تحرك الجنين الإجهاض

خاصة وان في تلك الفترة لم تكن الوسائل الطبية متوفرة ومتطورة كما هو الحال اليوم 

  . حتى يتسن التفريق بين المرحلتين أثار هذا التقسيم صعوبة في تطبيق العقوبة

الذي نظم جريمة  1861القانون أساس  ذي يعتبرال 1837لذلك صدر قانون عام   

 الإجهاضفأصبح منظم جريمة : شكل مختلف عما سبق من قوانينب الإجهاض

  . 89، 58المادتين  منصوص عليها في

لذاتها بان  الإجهاضتنوي إحداث و حاملامرأة  كل": أن على 58 المادةفنصت   

 وسيلة أيا كانت يهدفأو  آلة تستخدمأن أو  عقار ضار أخرأي أو  مادة سامة ىتتعاط

مواد ضارة أو  غير حامل سموماأو  حاملامرأة  كل شخص يعطيو ،نفسهاإجهاض 

على تلك الوسائل يعتبر مرتكبا جناية عقوبتها السجن  ابدلالتهيقوم أو  إجهاضها بهدف

  . "المؤبد

  

  

  

  

                                                 
1 Art 223 -10 L’interruption de la grosses sans le consentement de l’intéressée est punie de 
cinq anse d’emprisonnement et de 75. 000 euros d’amende 
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أو  يجلبأو  كل شخص يمد الغير بطريقة غير شرعية" : أن على 89 المادة   

الهدف من أن  يعلمو مهما كانتآلة أو  شيء ضار آخرأي أو  يحضر المادة السامة

غير أو  حاملالمرأة  كانتإذا  بصرف النظر عما الإجهاضاستخدامها هو إحداث 

  1. "لا تزيد على خمس سنوات مدةيكون معرضا للسجن و حامل يعتبر مرتكبا لجنحة

بعقوبة شديدة هي  لإجهاضاالمشرع الانجليزي كان يعاقب مرتكب جريمة    

هي الحامل  الإجهاضكان مرتكب جريمة إذا  لكنه يفرق بين ماو السجن مدى الحياة

تكون أن  تعاقب بشرط شخص اجرأو  كانت الحامل نفسهاإذا  ،شخص أخرأو  نفسها

من غير الحامل فيعاقب بالسجن  الإجهاضأما  .فإن لم تكن كذلك فلا جريمة، حاملة

  . لاأم  حاملةالمرأة  كانتمدى الحياة سواء 

أو  التي قام بها على العرضفعال الأ كان هذا الغير شريكا بأن اقتصرتإذا    

فعقوبته تكون السجن لمدة لا تزيد عن خمس  الإجهاضعلى  تساعد التيالتدبير 

  . سنوات

بعد صدور إلا  الإجهاضلكن هذا القانون لم ينص على الحالات التي تبيح    

الشخص الذي يتعمد تدمير أن  على" : لطفل الذي نص في مادته الأولىقانون حماية ا

يعتبر متهما أمه  يكون له وجود مستقل عنأن  يولد حيا قبلأن  حياة طفل قادر على

سبب يالعمل أن  مدى الحياة ما لم يثبت لسجنيكون عرضه و بجريمة تدمير الطفل

  . موت الطفل كان بحسن نية بغرض الحفاظ على حياة الأم

أسبوعا من أجل الحفاظ  28قتل الطفل الذي يبلغ  أجازهذا القانون قد فوبالتالي   

الذي حدد حالات  1968لسنة  الإجهاضصدور قانون إلي  أدى هذا ماأمه  على حياة

ثم ، الإجهاضمعينة لإجراء عمليات إجراءات أو  ووضع شروطا الإجهاضيباح فيها 

  :التاليةلكن بشروط  الإجهاضالذي أباح نة الأج علمو البشريالإخصاب  صدر قانون

 في ذلك طبيبان معتمدان وأيده أن يتم بمعرفة طبيب مختص -

 للحملالأول  أسبوع 24يتم خلال  أن -
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في مستشفى آخر مرخص له من قبل أو  ،في مستشفى حكومي الإجهاضيتم أن  -

 1. وزير الصحة بإجراء هذه العمليات

  الإجهاضلية في جريمة موانع المسؤو: المطلب الثاني

شأنه شأن سائر  الإجهاضموانع المسؤولية على والإباحة أسباب  تطبق   

من  تنصب على التخلصلأنها  بالغةأهمية  المشرع أولاهالكن هذه الأسباب و ،الجرائم

لهذا فغن  ،في الحياة بشري كائن حقبالتالي الاعتداء على و هو الجنين الذي الحمل

حددتها كي لا تخرج عن و صة العربية قد حصرت هذه الموانعخاو اغلب التشريعات

 الإجهاضمشرع الجزائري قد حدد حالة واحدة تمحور فيها فالالإطار المسموح به 

  . بان يكون لضرورة إنقاذ حياة الأم 308استنادا غلى نص المادة 

 مع ىوحت الإجهاضلا تجيز  الإسلاميةحتى الشريعة أن  ذكرناو وكما سبق  

جوز اجمعوا علي عدم الفقهاء من حيث تحديد المرحلة التي يتم فيها ذلك لكنهم  فاختلا

  .هي إنقاذ الأمو لحالة الضرورةإلا  الإجهاض

الحالات غير التي حددها  الحديث عن موانع المسؤولية قد تثار بعضوبمناسبة    

، لاأم  الإجهاضموانع المسؤولية في جريمة أسباب  هل تعمم لتكون سببا من القانون

لأسباب إجهاض و لأسباب طبية الإجهاضوبإجهاض  حالة رضا الحامل هامنو

  . اقتصاديةو اجتماعية

  الحامل للإجهاض ارض: الأول الفرع 

  ؟  الإجهاضإباحة  في الحامل فهل يعتد برضا قد يطرح التساؤل التالي   

شريع التو فمختلف التشريعات العربية بصفة عامة الإجهاضفبالنسبة لجريمة   

الجزائري من خلال قانون العقوبات لا يعتدي بالرضا كمانع من موانع المسؤولية في 

 حاولت ذلكأو  309التي تجهض نفسها المادة المرأة  تعاقب حتىإذا  الإجهاضجريمة 

،فموافقتها في غير حالة الإجهاض العلاجي لا تنفي بالرضا هذا دليل على عدم اعتدادهو

موافقتها تجعلها في حل من المسؤولية ويسأل من أجهضها  عدم أنفي حين ، العقاب

أن يكون غير مشوب بعيب من و وللرضي شروط من حيث صدوره ممن هو أهل له
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 معاصر له لاأو  الإجهاضقبل فعل  يأتيوان ، الغلطأو  التدليسأو  كراهالعيوب كالإ

  . 1بعده 

 يبررون ذلكفقهاء طبيعة الحق المحمي إلي  وعدم اعتدا برضاء الحامل مرده   

في " هو للجنينإنما واعتداد الحق محل الحماية ليس للأم حتى يكون لرضائها أن 

أن حق و حق المجتمع كذلك المحمييعتبرون هذا الحق أن  ابعد من ذلكو ،الحماية

رسالة اجتماعية فرضها عليها االله عز الأم لأن  المجتمع يعتبر غالبا على حق الفرد

من ثم فليس لها و الولادةو متاعب الحملو الآمالأم  تتحملن أ من عناصرهاو وجل

لو و اثر حتىأي  لن تكون لهذا الرضاو ،تتخلى برضائها عن هذا الحملأن  الحق

  . 2الإجهاضاستعانت بغيرها لفعل 

بخلاف التشريعات ، اغلب التشريعات العربيةو وهذا منحى المشرع الجزائري  

 588-2001المعدل بالقانون  1992ن خلال قانون الغربية كالمشرع الفرنسي الذي م

اقر جريمة و الحاملالمرأة  برضاء الإجهاضالذي أباح  2001جويلية  04الصادر في 

أشرنا جريمة إعاقة و كما سبق الإجهاضفي المرأة  أخرى في حق من تعدى على حق

لاقا من انط ،الإجهاضرغبة الحامل في  الاختياري للحمل ضد الذين يعترضون الإنهاء

 للمرأة الحرية في قبول هدا الجنين أنبالتصرف في حسدها فاعتبروا  المرأةمبدأ حق 

روعيت مجموعة من الشروط إذا  جريمة يعاقب عليها الإجهاضفلم يعد ، عدم قبولهأو 

الشكلية التي وضعها قانون الصحة العامة الفرنسي التي تهدف أساسا و الموضوعة

الحمل في ظروف طبية جيدة بلا اعتبار إنهاء  تضمنلأنها  لمرأةالحماية صحة 

احدي المحاكم فقد قضت  .لمصلحة الطفل الذي يتجاهله قانون العقوبات الفرنسي

البالغ من العمر  Graham Prestonسجن في حق  232بعقوبة  2012الاسترالية سنة 

تي تقوم ال أمام أربع عيادات طبية ببرسبونغ الذي اعتصم استرالي الجنسية سنة 56

  3. معبرا عن رفضه القيام بعمليات الإجهاض  بعماليات الإجهاض
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  لدواعي طبية  الإجهاض: الثاني الفرع 

إباحة  في مسألة الإسلاميةموقف الشريعة أن  أشرنا من خلال ما ذكرو سبقو   

بخطر يجعل من استمرار الحمل الأم  تكون صحةأن  هيو لضرورة واحدة الإجهاض

  . الأصللأنها  الأم لإنقاذ حياة هجازوفأيهدد حياتها 

  : فيما يخص موقف القوانين الوضعيةأما ) 1 

على حالة واحدة لا  308فلقد نص المشرع الجزائري من خلال المادة  -   

لا عقوبة على " الأم  هي التي تستدعيه ضرورة إنقاذ حياةو الإجهاضتعاقب عليها 

جراح أو  طبيبأجراه  متى من الخطر الحاملإنقاذ استوجبته ضرورة إذا  الإجهاض

  " بعد إبلاغه السلطة الإدارية و في غير خفاء

من هذا يثار التساؤل حول الحالات التي تندرج فيها ضمن ما عبر عنه و   

 الإجهاضإجراء  لها لطبيبلاجن قانون م التي يسوغالأم  ضرورة إنقاذ حياة المشرع

  ؟ المسؤولية الجنائيةو تنعدم معها الجريمةو

 من قانون حماية الصحة 72مادة لقد جاء من خلال نص المادة إلى  بالرجوع   

إجراء  لغرض علاجي الإجهاضيعد " : العلاجي الإجهاضترقيتها التي تعرف و

العقلي المهدد و للحفاظ على توازنها الفيزيولوجيأو  من الخطرالأم  ضروريا لإنقاذ

  . بخطر بالغ

د فحص طبي يجرى بمعية طبيب في شكل متخصص بع الإجهاضيتم   

  ."مختص

تحقق يعتبر مانعا من موانع  ىومت ،علاجي الإجهاضعليه حتى يعتبر و   

الظروف الصحية للحامل كعمل ضروري لإنقاذ حياتها من موت  اقتضته المسؤولية

شرطا  الإجهاضأن يكون و حملهاتمن متاعب صحية لا تقوى على ت هالإنقاذ محقق

حالة القيء أو  مثلاالرحمي الشديد  كحالات النزيف 1،ي منهلشفائها من مرض تعان

  الناتج عن تسمم خطر يتوجب سرعة إجلاء الرحم من الحمل 
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العقلي المهدد بخطر و يللحفاظ على توازنها الفيزيولوجو المادة كذلك ونصت  

  . الإجهاضإلى  التي تندرج كذلك في حالات الضرورة التي تستدعي اللجوءو ،بالغ

نوع من القوة  اعتبر حالة الضرورة المشرعأن  في القانون الجزائري الأصل  

لا عقوبة "  48فانون عقوبات جزائري  التي لا قبل للشخص بدفعها حسب نص المادة

 لقيام حالة الضرورةو ."ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها إلي  علي من اضطرته

ط متعلقة بالخطر واحدي متعلقة بجريمة توافر شروفيها  يتطلباستنادا للقواعد العامة 

   :الضرورة

سلامة الجسم بدون أن يكون لإرادة الفاعل دخل أو  فشرط في الخطر أن تهدد الحياة -

  . في حلوله

أما بالنسبة لفعل الضرورة فيجب أن يكون لازما لدفع لخطر بحيث لا يمتلك الفاعل  -

سبة لحالة الضرورة المنصوص علها بالن أما. يقع عليه الذي وسيلة أخرى لمنع الضرر

أو  يكون غالبا الطبيب الذيفحالة الضرورة يثبتها القائم بالعملية  308في المادة 

 ألابان يثبت أن استمرار الحمل يهدد صحة الأم بضرر جسيم لا يمكن تداركه ، الجراح

أعضاء  ثلاثبقرار من لجنة طبية لا يقل عددها عن ذلك  ويثبت ،الإجهاضب

ويقومون ، بإنهاء الحمل أوصيبالمرض الذي من اجله  أخصائييكون بينهم  نييأخصائ

فيما لو الأم  بإعداد تقرير يوضح فيه نوع الخطورة المذكورة المؤكدة التي تهدد صحة

 خذأثم تالأمر  واليأو  للمريضة وزوجهاذلك  الحالة يوضح هذهاستمر الحمل وفي 

التي تفرض على الطبيب التضحية  بالضرورةهو المقصود و موافقتهم كتابيا علي ذلك

  .1مثالها فيعفي من المسؤولية الجنائية لحالة الضرورة الأم  بالجنين لغرض إنقاذ حياة

  :ولقد حدد قانون حماية الصحو وترقيتها شروط إجراء عمليات الإجهاض   

قانون  مرخص لهأو  عامبمستشفي  فيجراح أو  عن طريق طبيب مختص يتم بان -

ام بمثل هذه العماليات فان ثم عن طرق شخص لا يتمتع بهذه الصفة المعترف بها القي

  . يعفيه من العقابأو  قانونا لا يمكن أن يحميه القانون
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أو  الطبيبإليها  بنسبأو  التي يتبعها المختصة الإداريةالسلطات  إعلاموان يتم يعد  - 

المحكمة العليا من جلال  تضق الشأنهذا  ففي، الإجهاضيقوم بعملية الذي  الجراح

 الإداريةالسلطة  إخبارعدم أن  26/07/2006الصادر بتاريخ  316498قرارها رقم 

أم ذلك  المجهضة عليالمرأة  مسبقا بما اعتزم عليه الطبيب يشكل جريمة سواء وافقت

  . 1لم توافق 

لقانون العقوبات الجزائري وكدا قانون حماية  استقرائناغير انه من جلال    

إعلامها أهي إدارة التي يتطلب  تحديد الجهة الجهةإلي  الصحة وترقيتها لم نجد ما يشير

، غير دلكإلي  مديرية الصحة التابع لها المستشفيأو  التابع لها ىالمستشف المستشفي

  . بعدهاأو  السلطة قبل العملية إخطاركان يجب علي الطبيب إذا  كذلك

 أشارت أنهاقانون حماية الصحة وترقيتها  كذلك 72نص المادة  علي يؤخذوما    

يقصد  لكنها لو تحدد ما للإجهاضعدم التوازن الفيزيولوجي والنفسي للحامل كضرورة ل

يتضرع بها للقيام بعمليات الإجهاض مختلفة  بأشكال تأويلهاإلي  يؤدي قدمما بدقة بهما 

  . الغير شرعي 

تم لغرض إنقاذ إذا  لاجيالعإجهاض  جعلت منالتي  التشريعات العربيةومن    

نص على جواز  القانون الليبي الذي، عدم المساءلة الجنائيةأسباب  بسبب منالأم  حياة

 شأن المسؤولية الطبيةب 18قانون رقم  19في هذه الحالة من خلال مادة  الإجهاض

  . اقتضى ذلك إنقاذ الأمإذا  إلا قتل الجنينأو  الحاملإجهاض  على أنه لا يجوز"

 لإنقاذ حياة الإجهاضمن القانون الجنائي أباح  453ون المغربي في الفصل القان  

فلكي " من الخطرالأم  استوجب إنقاذ حياةإذا  الإجهاضلا يعاقب على " من الخطر الأم 

  : يستفيد الفاعل من مضمون المادة وفقا للقانون المغربي يتعبن توفر الشروط التالية

  متوفرالأم  حةيكون ضرورة المحافظة علي صأن  -

   جراحأو  طبيب الإجهاضيكون القائم بعملية أن  –

  علنية بصفة الإجهاض بعملية يقوم أن -
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 خطر فيالأم  حياة كانتإذا  لكن الزوج من ادن علي الجراحأو  الطبيب يتحصل أن -

 علي الحصولإلا  الإجهاض بعملية يقوم فلا المطلوب نذالإ منح عن الزوج امتنعأو 

 لاالأم  صحة بان فيها يصرح الإقليمأو  للعمالة الرئيسي الطبيب من وبةمكت شهادة

  1 الإجهاضإلي  باللجوءإلا  عليها المحافظة يمكن

  فيما يخص موقف المشرع الفرنسيأما  -  

من خلال قانون  لقد اعترف بمشروعية الإجهاض العلاجي في فرنسا بصدور  

 أنه يمكن"  162/12من خلال مادته و 1975يناير  18الصحة العامة الفرنسي الصادر 

استمرار الحمل أن  أقر طبيبا بعد الفحصإذا  وقتأي  للحمل في الإجهاضإجراء 

هناك احتمالا قويا بان الجنين مصاب أن أو  الحامل للخطر جسيمالمرأة  يعرض صحة

  . "لا برجي شفائه وقت التشخيص  بمرض خطير

أي مرحلة من مراحل لكن  فييتم  يمكن أي العلاجي الإجهاضومن ثم   

  .  بشرطين

  .الأم استمرار الحمل يهدد بشكل كبير صحة كان فيإذا  - 

  .  للعلاج قابل غير عضال بمرض مصاب الجنين يكون أن - 

وسع من  588- 2001بمقتضي قانون الصحة العامة في  قانونلكن بعد تعديل   

 جتماعية وجدد شروطلسبب الحالة النفسية للحامل والافي  الإجهاض إباحةنطاق 

  : علي النحو التالي إتباعهاالتي يتعين  تإجراءاو

جاز لها طلب توقيف الحمل  حملها بسبب للحامل النفسية الحالة أساءتإذا  ما حالة -

 2.الأسبوع الثاني عشر من الحمل بعديتم  من الطبيب علي أن لا

بين  ق مبرم ماإطار اتفا فيأو  قانونا مرخص خاصأو  عام مستشفى في يتم أنو  -

  .قانونا ةالمحددالطبيب الممارس والمؤسسة بالشروط 
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لإجرائه اختياريا ددة حخارج المدة الم الإجهاضثم إذا  ما الةكما جرم المشرع ح

 .الضرورة العلاجية هاقتضتإذا  إلا أي بعد الأسبوع الثاني عشر من الحمل

 المناقشةو بعد الفحص هذه الشهادة طبيبان يعطيأن يشترط أن وفي كل الحالات  

أن يتم في و الاستئنافأو  لدى محكمة النقض الخبراءلابد أن يكونا مسجلان في قائمة و

  .1خاص مرخص قانونا لهأو  مستشفى عام

  : المشرع الإنجليزيأما  -

للحفاظ على  الإجهاضإباحة  نص على 1968لسنة  الإجهاضمن خلال قانون   

 علمو البشريالإخصاب  ما أكده كذلك قانونو نفسيةالأو  صحتها البدنيةو الأم حياة

كان الحمل قد إذا  الإجهاضلا يعتبر مرتكبا لجريمة  ":الذي نص 1990لسنة  الأجنة

  :أيده لحسن نية طبيبان معتمدان في الحالات الآتيةو انتهى بمعرفة طبيب مسجل

  .أسبوع  24لم يتجاوز الحمل إذا  -

الجسم للمرأة وان و حدث خطرا على الصحة العقليةكان استمرار الحمل سيإذا  أما -

يحمل مخاطر ولادة طفل  استمرار الحملأن  العائلة بخطر أطفالثبوت الحمل يهدد 

خطير بالنسبة للصحة و ن يكون لمنع ضرار دائمأأو  مصاب بتشوه في التكوين العقلي

  "الجسمية للمرأةو العقلية

لحالة الضرورة  الإجهاضإباحة ن فضلا عالمشرع الإنجليزي أن  من ملاحظو   

كان سيؤثر على الحالة إذا  كذلك هقد أجاز ،الأم التي تقضي المحافظة على حياة

 هذا الحمل يهدر صحةأن  عنفضلا  اشترطهو كل ما  ،العقلية لأحد أبنائهاأو  الصحية

مستشفى خاص مرخص له أو  يتم في مستشفى حكوميأن  ،الجسديةو النفسيةالأم 

المعتمدين عن الأطباء  أن يجريها طبيب بعد أخذ رأي اثنين منو ،ذه العملياتبإجراء ه

الحامل فإنه المرأة  أنه في حالة الضرورة لإنقاذ حياةو بل، الظروف الصحية للمرأة

  2.يستغني عن أخذ رأي طبيبين
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كسبب لانتفاء المسؤولية  العلاجي الإجهاضحديثا عن أن الأمر  في الحقيقةو  

لكن قد كان مركزا علي الحالة الصحية للآم بالدرجة الأولي،  حق القائم الجزائية في

فترة الحمل كأن يولد أثناء  أبرز التطور العلمي الحاصل حالات مرضية بالجنين

هذه التشوهات قد و أمراض وراثية يصعب علاجها حتى بعد ولادتهأو  بتشوهات خلقية

حتى أو  أم منإليه  أمراض انتقلتسبب أو  تكون أسبابها متعددة فقد تكون وراثية

عن موقف  يثور التساؤل افهن، فترة الحملأثناء  في المحافظة على جنينهاالأم  تقصير

الوضعي من هذه المسألة ؟و هل تعبر حالة الجنين المشوه والإسلامي  المشرع سواء

  لا؟أم  من الحالات التي تندرج ضمن موانع المسؤولية

  : ميةالإسلابالنسبة للشريعة  -

من خلال اهتمامها البالغ بالجنين من حيث وضع كافة  الإسلاميةالشريعة   

ضرورة الأبوين  ففرض على ،تحافظ خلال فترة الحملأن  الإجراءات التي من شأنها

 رعايةو حث الزوج على الإنفاقو، من حيثأمه  العناية بهذا المخلوق حتى في رحم

ما فرصته كذلك و ،غذية الجيدة للمرأة الحاملضرورة الت فترة الحمل كذلكأثناء  زوجته

القوانين الوضعية من فحوصات قبل الحمل كان المقصد من كل ذلك ضمان سلامة 

فرغم عدم توفر ، الأمراض التي يصعب معالجتهاو الجنين من التشوهات الخلقية

نت كا الإسلامية الشريعةإلا أن  ا الحالينوقتفي الإمكانات العلمية المتطورة التي 

التي تؤثر  التشوهاتوالأمراض  احتمال إصابة الجنين يمثل هذهإلى  السباقة في التفطن

  . تكيفه في المجتمع والتي قد تمنع السليم على تنموه

لإصابة  الإجهاضإباحة  في مسالة الإسلاميةموفق الشريعة  لك سنظهرذل   

   : ة علي النحو التاليفقهاء المذاهب الفقهيآراء  الجنين بالتشوهات الخلقية من جلال

  :من ناحيتين رأي الفقهاء في هذا الصد يتلخص 

الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك من عن  تشوهأن  أثبتإذا  :أولا   

غير قابل  خطيرا كان هذا التشوهو، نأخصائييمتكونة من  ةموثوقطبية  طريق لجنة

قبل مرور  الإباحة اجح هوفالر، للعلاج ضمن الإمكانيات المتاحة لأهل الاختصاص

هذا و، وصعوبات في حياته ةمشاقلما قد يلحقه من  مائة وعشرون يوما من بدء الحمل
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في دورته الثانية الإسلامي  التابع لرابطة العالمالإسلامي  أقره مجلس المجمع الفقهيأما 

ئمة وافق على قراره فتوى اللجنة الداو ،10/03/1990عشر المنعقدة بمكة المكرمة في 

 12/08/1399في  2484بالمملكة العربية السعودية رقم  والإفتاء للبحوث العلمية

  حيث جاء في قراره ، تاريخ هجري

بعد موافقة الوالدين في و ،الجنين المشوه بالصورة المذكورة أعلاهإسقاط  بإباحة - 

   .عشرون يوما من بدء الحملو الفترة الواقعة قبل مائة

يوما فلا يجوز  120بلغ و المشوه قد نفخت فيه الروحكان الجنين إذا  أما  

فيجوز الأم  كان في بقاء الحمل خطرا على حياةإذا  إلا ،مهما كان التشوه إسقاطه

   ".دفعها لأعظم الضررين لاأو  سواء كان مشوها إسقاطه

المصري فمع عدم وجود نص صريح يبيح جواز إجهاض لتشوه الجنين كان في أما  -

ا بين الفقهاء من حيث الإجازة والتحريم، فمنهم من ذهب إلى إجازته هناك جدل فيم

مصابا بمرض أو  قطع الأطباء بأن الجنين سيولد مشوهاإذا  مشروعا" باعتباره عملا 

وخطير مما يقضي سماح بإجهاض الجنين المشوه حتى لا يشكل عبئا على المجتمع 

بل أربعين يوما من عمر الجنين فمن لكنهم اختلفوا من حيث القترة التي يتم فيها ذلك ق

يمنع لأنه شكل خطرا على صحة أشهر  3فبعد أشهر  جانب آخر يقول خلال ثلاث

  . الأم

جانب آخر يعتبر الإجهاض لهذه أسباب غير مشروع، لأنه اعتداء على حق   

بدني مسألة تدجل في نطاق أو  الجنين في حياة بإضافة أن الجزم بإصابته بتشوه عقلي

الاحتمال وليس العدالة أن تقضي على حياة الجنين لمحو الشك في أنه قد تكون الشك و

  . مشوها

بموقف الفقهاء الإسلام بإباحة الإجهاض قبل  الأخذجانب ثالث اتجه إلى    

قبل استكمال  الإجهاضالمصرية  الإفتاءدار  أباحتوقد  1.الأسبوع السادس من الحمل

ثبت علميا وواقعيا أن الجنين مصاب بعيوب  إذا الجنين مائة وعشرين يوما رحيما

علي أن تكون هده العيوب داخلة في نطاق المرض ، وراثية خطيرة مؤثرة علي الحياة
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نقص أو  كالعمىأما العيوب الجسدية ، ذريتهإلي  شفاء منه وأنها تنتقل منه لا الذي

ا مع التطور لاسيم للإجهاضمقبولة  ذريعةتعتبر  لا فإنها، غير دلكأو  احدي اليدين

بعد نفخ الروح  الإجهاضبتحريم  أفتتكما ، العلمي في الوسائل التعويضية للمعوقين

محصنا من  إنساناصار  لأنه الأطباءوراثية اكتشفها أو  بسبب العيوب خلقية في الجنين

  1.القتل 

يظهر  المعاصرين الإسلاميةاغلب فقها ء الشريعة  الرأي اقرههذا أن  الراجحو   

الأوقاف الجزائرية الذي و موقف لهيئة تحرير الفتاوى لوزارة الشؤون الدينية من جلال

الزوجين الذين أحد  إجابتهم عن سؤال من جلال 2011في جريدة الشروق لعام ورد 

أن  حيث أثبت، جنين مشوه بعد ثبوت ذلك بالفحوصات الطبيةإجهاض  أقدما على

أن رأي وإسقاط  يوما وقت 20و عالمرأة كانت حامل في الشهر الرابو الطفل مشوه

لن يعيش بعد و الطبيب قضى بإسقاط الحمل يعاني من تشوه خطير بأن ليس له جمجمة

  . الأم بقاء الجنين في الرحم لم يكن يشكل خطرا على حياةأن  مع العلم، الولادة

يقدم على أن  بأنه لا يجوز على مسلم": كالتالي فكان رد الهيئة على ذلك   

لا يعلمهن  كثير من المتشابهات الحرامو فبين الحلال، رف حكم االله فيهحتى يع شيء

  . من وقع في الشبهات وقع في الحرامو كثير من الناس

قوانين الأرض و اتفق على اعتباره كذلك قانون السماء، الجنين جنايةإجهاض و   

 في حماية الشرع له من العدوانو الجنين كائن حي له حق في الحياةو الوضعية

تطور العلم  قد اظهرو . .عليه ىعلى من جن الآفات لهذا أوجب الشارع الحكم الديةو

هذا لا يسوغ  ومع، لها كما يبين التشوهات التي يتعرضأمه  في بطن، تفاصيل الجنين

تهديدا مؤكدا الأم  يكون بقاؤه يهدد حياةإلا أن  ،لا يجوز ذلكو إسقاطهالاعتداء عليه ب

لو لم و ،خبرتهمو بعلمهم الموثقونالأطباء  لاختصاص مناو الخبرةأهل  يخبر به

الخلق القويم و قد تم الاطمئنان إليهم مع المعرفةو يكونوا مسلمين فإن كانوا مسلمين

الأخير قد تكونت إعطائه حفظ على  الأطوارفي أو  الأول في طوره سواء كان الجنين

  . هي الأصلأن  الأم حياة
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وَلا تَقْتلُوا  «: قوله تعالى منه نهي عن قتل الجنينو لدعن قتل الوالإسلام  قد نهيو 
نص و 1.»نَحن نَرزقُهم وَإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كَانَ خطْئاً كَبِيراً أَولادَكُم خَشيَةَ إِملاقٍ

يزيد شناعة و ،فإنه قتل له، الجنين بعد تخلقهإجهاض  هذه الآية تشملأن  العلماء على

يكونا أحرص الناس على أن  المفروضو أحدهماأو  يباشرها الأبوان أن الجريمة

في ، الجنين المصاب تشوهات خطيرة لا يعيش بعد الولادةأن  من لطف االلهو، حمايته

كثيرا ما الأطباء أن  على أنفسهم الاختصاصأهل  كما قررو ،العادة كما هو مشاهد

  . صالتشخييخطئون 

يتنازل عنها و يغفر عنهإلا أن  ا لوليه وورثتهعلى الجاني دية الجنين يدفعهو   

 50هي تعادل وأمه  دية الجنين تساوي عشر ديةو العفو أقرب للتقوىو فتسقط عنه

  "هو يهدي اليسرو االله يقول الحقو غرام من الذهب 5 ما يقاربأي  دينارا ذهبا

هو  لعل المعمول بهو بالنسبة للقانون الجزائري لم يرد نصا صريحا يجيز ذلك   

لعل هذا يندرج ضمن و يهدد حياتها بالخطرأمه  أبقاه في رحمإذا  أنه يجاز في حالة ما

أما قانون عقوبات جزائري  48و 308حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 

ولد بتشوه أن  الجنينأن  أن حث العلم أثبتو خلاف ذلك فلا يجوز على حسب رأينا

  . لعل هذا من رحمة االله على عبادهو كبير لا يمكنه العيش فترة طويلة

كالمشرع  خاصة الغربيةوصراحة  هناك من التشريعات من إجازتهأن  غير  

قانون العقوبات بإنهاء  214الفرنسي كما أباح القانون التونسي ذلك من خلال المادة 

آفة أو  الجنين سيولد مصابا بمرضأن  مرحلة وقت كان يتوقعأي  حالة الحمل في

لك قانون الإنجليزي من خلاله الذي أباح ذلك بوجود خطر جسيم يتعلق كذو خطيرة

الجسمية بحيث يكون معوقا على أو  بالفعل بأنه سيولد مصابا ببعض التشوهات العقلية

  2.نحو خطير
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  اقتصاديةو لدواعي اجتماعية الإجهاض: الفرع الثاني

يثير إشكال بالنسبة  لا أنه بالنسبة للإجهاض لدواعي اجتماعيةالأمر  في حقيقة   

 حتى لدواعي النفسية الإجهاضيبيحون معضمهم  للتشريعات الغربية باعتبار أن

لدلك يمكن لها أن تجهض الجنين دون أن يترتب عليها أي  واجتماعية للمرأة الحامل

  . . مسؤولية جنائية

    :لدواعي اجتماعية كمانع من دواعي المسؤولية الإجهاض: أولا

الإباحة  فيه عدمالأصل  الحديث عن الدواعي الاجتماعيةأن مر الأ في حقيقة   

كان الجنين ناتج عن إذا  مسألتين هما ما المجال مابينهذا  في الإشكاليثار  لكن قد

  . زناأو  اغتصب

 زناأو  في حالة ما كان الحمل ناتج عن اغتصابو الإجهاضإباحة  هل يمكن   

 ؟. سؤوليةيعتبر في هذه الحالة مانع من موانع المو

  . بالنسبة لإجهاض الجنين الناتج من اغتصاب/ أ 

تتعرض بعض الفتيات والنساء لحالات  أن الأحيانيحدث في كثير من    

فالاغتصاب هو الاتصال الرجل ، حمل غير مرغوب فيهإلي  قد يودي الذي الاغتصاب

  . اتصالا جنسيا كاملا دون رضا صحيح منها لذلك بامرأة

هذه المسألة بمناسبة انعقاد مؤثر إسلامي عالمي لرعاية  وفي حقيقة أثارت  

فقد وجه الدكتور مصطفى سيرتشر رئيس  1992في البوسنة سنة  الإنسانحقوق 

حول موقف الشريعة ، يوسف القرضاويو المؤثر سؤال كل من الشيخين محمد الغزالي

غتصاب من كان هذا الاعتداء باإذا و خاصة الجنين الناتج عن الاغتصابإجهاض  من

جاء رد الإمام القرضاوي بالنقاط التالية و طرف المستعمرين ضد الفتيات المسلمات

  :السببلهذا  الإجهاضإباحة  التي ستخلص منها حكم

نشأ كأن جديد  المنع مند عملية التلقيح حيثو الحرمة الإجهاضالأصل في -   

لا ذنب أولا رغبتها المرأة التي اغتصبت لاشك في وقوع ذلك دون و، استقر في الرحم

: في الكفر الذي هو أشد من الزنا لقوله تعالى نبهذالمكره مرفوع و مكرهةلأنها  لها
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»بِالإِيمَان نطْمَئم هأُكْرِهَ وَقَلْب إِلَّا مَن إِيمَانِه دبَع نم كَفَرَ بِاللَّه وقال صلى االله  1.»مَن

  . »ما استكرهوا عليهو لنسياناو االله وضع عن أمتي الخطأأن «سلم و عليه

تحقق من هذا الاغتصاب جنينا فهناك من الفقهاء من يجيز ذلك قبل إذا  غير أنه- 

كلما كان العذر أقوى كانت الرخصة و ،بعضهم قبل نفخ الروحو الأربعين الأولى للحمل

الرخصة يفتي بها و كلما كان قبل الأربعين الأولى كان اقتراح الرخصةو أظهر

  . خاصة في الأيام الأولى من الحملو للضرورة

تحتفظ بهذا أن  على أنه لا حرج على المسلمة التي ابتليت بهذه المصيبة في نفسها -

وضعته و ن بقى في بطنها المدة المعتادة للحملإو ،إسقاطهتجبر على أن  الجنين دون

الفطرة و "كل مولود يولد على الفطرة" سلم و فهو طفل مسلم كما قال صلى االله عليه

 خير يتبعاختلف دين أبويه إذا  ومن المقفر فقها أن الولد ذلكالإسلام  هيو هي التوحيد

وعلي المجتمع المسلم أن  له ؟أب  لاكيف لمن ويعرف  أب هذا فيمن له، ديناالأبوين 

  .العبء علي الأم المبتلاة  عيتولى رعايته والإنفاق عليه وحسن تربيته ولا يد

أنه لا يجوز : عن هذا السؤال من طرفي شيخ الأزهرفي إجابة كذلك و   

قبل نفخ الروح فإن أما و بسبب جريمة الاغتصاب بعد نفخ الروح بالاتفاق الإجهاض

لا يجوز و قد يكون لها بعض العذر في الأيام الأولى من الحملو ،لفقهاء تعددتأراء ا

  2. بسبب شرعيإلا  تسقط حملهاأن  لها

تخلص أنه يجوز للمرأة الحامل من اغتصاب التي نسأن  من هذا كل يمكنو   

جهض قبل نفخ الروح في نأن  ،ا على ذلكتمكرهو كان محل اعتداء بدون رضاها

تستطيع الكشف عن الحمل في الأسابيع أن  العلم تطور لما كان للمرأةأن  خاصة الجنين

من حيث سواء  بيهيلحق أن  من شأنهو مشقة لها لاستمرارا لحم وان كان في الأولى

لها  عذرأن يبقى العار يلاحقها في ذنب لا و حتى قد تتعرض لأمراض عقليةأو  شرفها

أن يتم قبل و مكرهتا عليهو يكون هذا الاعتداء الذي وقع دون رضاهاأن  على، فيه

  . مرحلة نفخ الروح
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نص على اعتبار الاغتصاب من تيخص التشريعات الوضعية فمعظمها لم أما و  

لتي تبيح موانع المسؤولية فيه باستثناء قانون العقوبات الأردني الذي حالات الضرورة ا

نفسها محافظة على شرفها المرأة  إجهاض انفرد دون كثير من التشريعات العربية جعل

فالعلة في التجفيف مرتبطة بالتقاليد والطباع التي تنسم . عذرا مخففا للعقاب لا مانع منه

  1. ردني وما للشرف من مكانة في المجتمعلأمع ابالطابع القبلي والعشائري للمجت

اعتبار الاغتصاب حالة و الإجهاضلعدم وجود نص صريح يتيح  مصر فيأما    

آراء  من حالات الضرورة التي تنفي المسؤولية الجزائية على الفاعل ظهرت هناك عدة

  . سنعرض جانبا منها في

 قام ذليلإذا  مغتصبةالإجهاض  ندي بضرورة صدور تشريع يبيح: الأول الرأي -

 . إكراهاو على أنها قد اغتصبت عنوة

تجاوز هذه الفترة فلا يجوز ذلك إذا  أمايوما من بدء الحمل  120أن يتم خلال  -

 . رأي رجال الدينإلى  استنادا

فكرة الدفاع إلى  الحمل الناتج عن الاغتصاب استنادا الإجهاضيباح : الرأي ثاني -

لا يمكن اعتباره الأمر  في حقيقة الإجهاضفعل أن  حالة الضرورة غيرو الشرعي

من قام إلى  يوجهأن  الدفاع الشرعي لابدف ،2شروطه غير متوفرة لأن  دفاعا شرعا

 هنا يقع عدوانا على حق الجنين في الحياة لكن فعلو هو الرجل المغتصبو بالاعتداء

ليس و ذي اغتصبهاالرجل الضد  ةفالدفاع يقع في المراءاوفقا للقانون المستقل عنه 

وصف الخطر الجسيم على لأن  حالة الضرورةإلى  إسناداإباحة  لا يمكنو الجنين

  3. سمعتهو في شرفه الإنسانعلى ما يهدد  النفس لا يصدق

عترف بإباحة لا ت السياسة الجنائية في معظم الدولأن إلي  الواقع يشير ولكن   

ه حين يكون ثمة علاقة جنسية يخشى إساءة استعماللأنه  لهذه الأسباب الإجهاض

التملص والإباحة إلى  بها ثم تخلع عليها مظهرا إجراميا حتى تتوصلالمرأة  رضيت

التي تحكما  الإسلاميةتفشيها في المجتمعات و بالتالي انتشار الرذيلةو من المسؤولية
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 كان منإذا  على أنه قد يرد استثناء على ذلك، الأخلاقو الالتزامو قواعد الاعتدال

على تحمل هذا  كما لو كانت المغتصبة صغيرة السن لا تقوي مقتضيات العمل العلاجي

هذا ما يدخل ضمن حالة الضرورة و في حالة صحية يؤثر سلبا على حياتهاأو  الحمل

المغتصبة سوف تقدم على الانتحار لو لم أن  يثبت يقيناأن أو  المنصوص عليها قانونا

  1. تبارات طبيةاعإلى  تجهض فيباح ذلك استنادا

  :الحمل الناتج عن الزنا الإجهاض/ ب

بالفعل المرأة  الزنا كجريمتين تختلفان من حيث رضاو الاغتصابأن    

الإباحة  فمن هذا يختلف حكم، الزنا يكون بخلاف ذلك أما يكون دون رضاه فاغتصاب

  . الاغتصابو بين جريمة الزنا الإجهاضفي 

ما إذا  الزنا يعتد بجريمةيمكن القول أنه لا يبيح ذلك  ففي غياب نص تشريعي    

ذلك كان نتيجة موقعة غير مشروعة لكن ، لأن الإجهاض تنتج عنه جنين لإباحة

هذا مرفق المشرع أن  واغلب ،من تم لا يندرج هذا في حالة الضرورةو برضاها

ونه من الأردني اللذان يعتبرو التشريعات العربية باستثناء التشريع السودانيو الجزائري

شرفها فكل من المشرع الأردني و أقدمت على حفاظ على سمعتهالأنها  الأعذار المخففة

التي تجهض المرأة  تستفيد من عذر مخفف" قانون أردني بقولها  324من خلال المواد 

إذا  على أنه" ق ع سوداني التي تنص  262المادة و 2"نفسها محافظة على شرفها

التي المرأة  - . حبليإجهاض  –ها في هذه المادة ارتكب الجريمة المنصوص علي

العقوبتين أو  بغرامةأو  حملت سفاحا اتقاء العار تعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين

من  دونها حتى يجعلأو  المرأة ارتكبت هذه الجريمة عرضاإذا  لم يفرقا ما. "معا 

  . 3لهذه الأسباب عذرا محققا الإجهاض

الشريعة أن الأصل  من ذلك: ةالإسلامي ةشريعالفيما يخص موقف أما    

كان الجنين ناتج إذا  الحماية الشرعية على الجنين لم تفرق ما إقرارهاعند  الإسلامية

  . ينشأ اقر له الشارع الحكم الحمايةأن  فاسد فمتى قدر لهأو  صحيح عن نكاح
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ما يترتب و حكمهو بصفة عامة الإجهاضاجتهاداتهم حول و لقد تركزت جهود الفقهاءو 

 ،علاقة شرعيةأو  كان الحمل ناشئا من زناإذا  بالدخول في تفاصيل ما ايهتمولم و عليه

الناشئ من نكاح  الإجهاضتابعا لحكم أو  ذلك ربما يكون لأنهم اعتبره مشاركاو

الحمل الناشئ من نكاح صحيح محرما في الحالة العادية فإنه إجهاض  فإذا كان، صحيح

إباحة  لأن زناأو  في حالة نشوء الحمل عن سفاح أشد تحريمامن باب أولى يكون 

قال االله  افإسلام حرم الزن.نشر الفاحشةو في هذه الحالة تعتبر تشجيعا للرذيلة الإجهاض

اشد العلل  أنهالك ذ 1.»وَلاَ تَقْرَبوا الزِّنَى إِنَّه كَانَ فَاحشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً  «تعالي

  .فضائل الأخلاق الاجتماعية وأخطرها علي

هي و سلم قد رد الغامديةو رسول االله صلى االله عليهأن  من المعلوم كذلكو    

الناس أمر  بعد ذلك. تفطمهو حامل من زنى حتى تلد ثم بعد ذلك ردها حتى ترضع

عدم الاعتداد بالزنا لإباحة و فرجموها فهذه الواقعة تبين مدى اهتمام الشريعة بالجنين

إجهاض الجنين البرئ بسبب اقتراف غيره ذنب ليس له فيه قال فلا يجوز  الإجهاض

ترتب و فلا المعاصي تكون سببا لرخص، 2» وَلَا تَزِر وَازِرَةٌ وِزرَ أُخرَى «: االله تعالي

لهذا ، المكلف تكثير تلك المعصية بالتوسعة على منفيه شيء  الترخيص على المعصية

رخصة للحامل من نكاح  من زنى ما تجعلهلا ترخص للحامل  الإسلاميةفإن الشريعة 

  3 .سر لها سبيل الخلاص من فعلتهاييلا و ،على معصيتها صحيح حتى لا تعان

إسقاط  في القول بجوازأن  "في هذا ما أورده الدكتور البوطي حيث قالو   

 .مناقضة صريحة لما تقتضي به قاعدة سد الذرائع ،الزانية حملها المتكون من زنى

يكشف عنها أن يستتبعه  الذي نشؤ الحمل امن الزن العقبات المانعة للمرأة أهم أن ذلكو

يترك لها آثار مستقبلية طيلة حياتها فلئن لم تردعها و ،جنايتهاإلى  ه الناسبينو ،كل ستر

   4."عن الفاحشة مخافة االله عز وجل صدتها عنها عاقبة هذه الفضيحة بين الناس
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   لدواعي اقتصادية الإجهاض: ثالثا 

التخلص من مجيء ابن جديد لدينا الذي قد يترتب أعباء  الإجهاضيقصد بهذا    

نصوص الشريعة إلى  بالرجوع.  اقتصادية جديدة للأسرة مما يؤثر على وضعها المالي

وَلَا  «: قوله تعالىمن أسباب  لهذه إطلاقا الإجهاضإباحة  فأمر محسوم بعدم الإسلامية
خَش لَادكُملُوا أَوتَقْتاكُموَإِي مقهزنَر نلَاق نَحا يَة إِمكَانَ خَطَأ كَبِير لهم1.» إِنَّ قَت 

  2.» ومَا من دَابَّة في الْأَرضِ إِلَّا عَلَى اللَّه رِزقُهَا«: كذا قولهو

الفقر كضرورة تبيح و بالعسر فلقد أجمع جميع الفقهاء على عدم الاعتداد   

 بين حق الجنين في الحياة قرنناض الفقهاء في مصر انه لو يرى بعو ،إطلاقا الإجهاض

حق الجنين أن  لوجدنا، يضطربأن  في وضعها الاقتصادي منالأسرة  بين مصلحةو

أي  حمايتها منو عليه فإنه يجب المحافظة على حياة الجنينو ،الأولىو هو الأرجح

هذا هو أن الأمر  و في حقيقة 3.الاجتماعيأو  اعتداء يقع بسبب الوضع الاقتصادي

  . الرأي الصائب

المسألة فيه فمنها قانون الصحة  التشريعات التي تجيزه لضرورة تمنعأما    

وجدت الحامل نفسها إذا  العاشرالأسبوع  قبل الإجهاضالتي تبيح  162الفرنسي المادة 

  . في ضيق

ديا في الجنين الذي يثير لهما خللا جإسقاط  كذلك القانون اليوغسلافي الذي أباح  

 . 4لا تتجاوز الحمل شهره الثالثأن  الاقتصادية شرطو العائلةو حياتها الشخصية

 بما مرتبط أساسالإجهاض  إباحةمسالة  أن نستخلص سابقا ذكر لال ماخمن    

المبادئ و للدول التاريخية المراحل مختلف المشرع لجريمة الإجهاض عبر ةنظرو

في  مدي الاعتداد بالبواعث المبررة لدلك، الدينية والأعراف السائدة في المجتمع

عتبر القرآن الكريم مصدر من ت والتيالتشريعات العربية الذي يحكمها الدين الإسلامي 
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 لابد بحياة الإنسانمنها  لاسيما ما تعلقفالنصوص القانونية  مصادر التشريع، وبالتالي

ة اعتبار الدواعي لشريعة وعدم مخالفتها لذلك فإن مسألا لمبادئ أن تكون مطابقة

الدول  بعكس ذلكبها إطلاقا كسبب لإباحة الإجهاض  لا يأخذ اجتماعيةأو  الاقتصادية

  .الغربية 

حول موضوع  2004العلمية لصحة بجنيف سنة  ةالمنظمففي دراسة قامت بها    

"avortement médicalisé stratégiques à l intention des systems de santé" 

بين الدول علي حسب اعترافها بالبواعث  تختلفالمباح  الإجهاضنسب  أن أوضحت

  : دلك علي النحويإلي  التي تؤدي

إلا ، الأمخطر علي حياة  هكان فيإذا  الدول تبيح الإجهاض فجميع فكأصل عام  

الجسدية  من اجل الحفاظ عل الصحةدلك تبحه ن إلي  إضافتا أن معظم الدود الغربية

 من الاغتصاب وزنا الحارم بالمائة منهم 40وحوالي  ائةبالم 62بنسبة والنفسية 

من الدول تجيز  ةبالمائ 27وحوالي ، للإباحة الإضافية الأسبابممن وتشوهات الجنين 

  1.بناء علي طلب منهاأو  لرعايةللحامل نظرا لعدم قدرتها المالية  الإجهاض
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 الخاتمة 

 الذي يعد من موضوع الحماية الجنائية للجنينإلي  الدراسة هذهفي لقد تعرضنا  

فاستعرضنا موفق  المواضيع القانونية والفقهية الحديثة معالجتا نظرا لأهميةأهم 

وكذلك موفق القوانين  الإسلاميةلال الآراء الفقهية للمذاهب خمن  الإسلاميةالشريعة 

الأوروبية أو  الوضعية سواء العربية القوانين بعضالوضعية الجزائرية بصفة خاصة و

، علي سبين المثال وفق ما استطعنا الاعتماد عليه من المراجع المتوفرةإليها  التي اشرنا

الأحكام  الموضوع من جلال دراسة مقارنة مابينهذا  فحاولنا الإلمام ببعض جوانب

التشريعات  موفق المشرع الجزائري وبعض الشرعية والقانونية ومن جهة اجري مابين

  .كالقانون الفرنسي والانجليزي ومن القوانين العربية القانون المصري  ألآخري

وتفصيلا  الماماأكثر  كانت الإسلاميةالشريعة أن إلي  فمن جلال ذلك توصلنا - 

لمختلف الجوانب التي نحافظ من جلالها علي حياة الجنين من اللحظة التي قدر االله 

 حتى قبلذلك  بل وابعد من ،غاية لحظة الولادةإلي  جديوأن  سبحانه وتعالي فيها

سليما من حيت سلامة  ميلاده من جلال إقرار حق الزوجين اختيار بعضهما اختيارا

العاهات التي أو  الوراثيةالأمراض  الجنين مصاب ببعضيولد  لا البدن والنفس حتى

وله ق .بالمجتمعقد تسبب له أزمات نفسية نتيجة لصعوبة تأقلمه أو  يصعب علاجها

 إقرارهاكذلك  1،»رَبِّ هَب لي من لَّدنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَميع الدّعَاء«: عاليت

كحقه في ، الأم لجنين جمع حقوقه المادية التي تثبت له من لحظة تواجده في رحمل

لتي يعتمد يثبت نسبه وحددت الوسائل اأن  حقه في اوكذ الميراث والهبات والوصية له

الحديثة كالتلقيح  العلمية الطبيةالأساليب إلي  كما حرمت اللجوء ،ذلك عليها في

وفقا لضوابط الشرعية المنصوص عليها يتم  نأفي حالة معالجة العقم وإلا  الصناعي

الأسرة  قد يدجل عليلأنه  الأنساب يكون بين الزوجين لأغير حتى نتجنب اختلاط بأن

به الأنساب وتضعف بيه الروابط وتضيع  التي تختلط االزن مبحك عنصر غريبا فيجمع

    .الحقوق
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حتى بالمقارنة  شمللأا كانت الإسلاميةالشريعة أن  هذا وما استنتجتاه كذلك من بحتا -

الإلمام بجمع  من حيت بآراء الفقهية مع التشريعات الوضعية الأوربية الحديثة وغناها

لقوانين العربية التي تعتبر ل حتى بالنسبة، ويهالمراحل التي يمر بها الجنين في نم

فأقرت لكل مرحلة من مراحل  .من المصادر الرئيسية في التشريع الإسلاميةالشريعة 

يظهر و هاستمرر نموالحياة  الجنين في اعتداء علي حقأي  في مواجهةأحكام  الحمل

فيما هم اختلافما و ،الإسلاميةغني الشريعة بأحكام الفقهية من جلال الآراء المذاهب 

لغرض ضمان الحماية إلا  منها الحماية الجنائية للجنين أتبتدإلي  يخص تحديد المرحلة

  .للمحافظة علي حياته الإسلاميةالأهمية التي أولتها الشريعة له ويعكس  ةاللازم

ولا في التشريعات  الأخرى في الشرائع السماويةلا  ا الشكل لا نجدهذالتوسع يه 

 تجريمإلي  دون التطرق، بصفة عامة الإجهاضي نصت علي عقوبة فعل الت الوضعية

  .مرحلة أي  في نموه داخل الرحم في هالتي من شانها الحيلولة دون استمرارفعال الأ

المذاهب الفقهية أوجبت لكل مرحلة من مراحل النمو الدية آراء  كذلك من جلال -

عقوبة المقررة هي غالبا الحبس بينما القوانين الوضعية فالالإسقاط  الوجبة لفعل

  . بغض النظر علي المرحلة التي تمت فيها الإجهاضوالغرامة المالية علي جريمة 

حماية حق الجنين في الحياة محفوظ أن إلي  كذلك توصلناإليه  ومن جلال ما تطرقنا -

، ناتجا عن زناأو  الأجير ناتج عن علاقة زواج غير صحيحهذا  ولو كانحتى  شرعا

 المقررة للجنين الناتج عن علاقة شرعية ولا يجوز اعتباره كسبب من نفس الحمايةفله 

علي  نظر الشريعة لا يمكن ا التعدي فيلأن الإسقاط  التي يحتج بها لتبرير فعلأسباب 

لهد  استنادا الإجهاضإباحة  فضلا عن أن .يد فيهأي  ذنب ليس له بسبب في الحياة حقه

 لداكك فان مختلف الرذيلة في المجتمع والفاحشة إشاعةإلي  د يؤديقالأسباب 

 الشرعية في تضيق نطاقالأحكام  اء موقفها مستنبطا منجالتشريعات الوضعية العربية 

 ةلحالة الضرورة التي تقتضي الحفاظ علي حياإلا  وعدم إجازته الإجهاضلفعل الإباحة 

مواجهة دائمة مع في  الإسلاميةهدا ما يجعل الدول ، حياتها هي أصل للانالأم 

 عن طريق ترويج بعض الأفكارالإباحة  توسيع نطاقإلي  الات الغربية التي تسعيمالح

وحريتها فيما ، في جسدهاالمرأة  حرية ثبات مطلب أساسي لا مثلا الإجهاضكجعل 
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 الإجهاضكذلك جعل ، إبقائهأو  جزء منه فيحق لها التخلص منهلأنه  تحمله في رحمها

من أزمات  مجتمعات العربية التي تعانيخاصة  نظيم النسلوسائل ت وسيلة من

تحديد فاعتبرت ، اجتماعية واقتصادية وضعف في النمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي لشعوبها

النسل وسيلة من الوسائل التي تحدت التوازن ما بين الكثافة السكانية والموارد 

الأفكار لا يمكن تمررها في  هذهفمثل ، الاقتصادية والمؤهلات الإنتاجية للدول النامية

 لتكثير ألنسعلي فيه  النسل هو عماد المجتمع والتي حثت، لأن الإسلاميةالمجتمعات 

وشدد التنكير علي ، ها بأمته يوم القيامبيناالله سبحانه وتعالي يأن  فيكفينا، والاعتناء بيه

، مضمون بإذنه الدين يقتلون أولدهم لضيف في المعيشة فجعل الرزق في ميزان المسلم

الشأن مؤتمر القاهرة الذي انعقد تحت اسم السكان هذا  ومن المؤتمرات التي انعقدت في

 1984ومؤتمر المكسيك سنة  1948قبله مؤتمر بوجارست عام و 1993 عام والتنمية

الزيادة إلي  ضعف التنمية في الدول النامية راجعأسباب  أحد منأن  الذي تعتبرون

  . السكانية

مجمل ف، عليها في القوانين الوضعية الحماية الجنائية المنصوص من حيثأما  -

الوحيدة التي تقرر الحماية  الصورة النموذجية الإجهاضيمة رالقوانين تجعل من ج

 الحملأثناء  لموجهتها في حين قد يعتدي علي الجنين بصورة غير مباشرة قد يتعرض

صعوبة إلي  مما يؤدي بها،را أثمتإجهاضه فسوف يولد إلي  لم تؤديإذا  أفعالإلي 

سدية يحرم بدلك من ج إعاقةأو  بان يولد بإعاقة عقلية تكيفه مع المجتمع الذي يعيش في

المعروف لأن ، نفسية تجعله منطوي علي نفسه أزماتسبب له فيالحياة بشكل طبيعي 

 بيعيمرحلة الحمل من المراحل الحساسة الهامة في تكوين الجنين ونموه الطأن  علميا

في  هعقاب لا يقل شدة عن عليينص أن بفعال الأ هذهمثل  تجرمأن  لدلك نري ضرورة

نطاق الحماية نوسع وبتالي  ،في التشريع الجزائري بصفة خاصة الإجهاضجريمة 

وإننا في عصر يشهد  خاصة الإجهاضفقط علي جريمة  الجنائية للجنين ولا تقتصر

ن السهل وبما هو متوفرة باستعانة بالخبرة ي مجال الطب يجعل مف هاماتطورا علميا 

  . الأسباب والفترة الزمنية التي وقع فيها الاعتداء من مراحل النمو هذه تحديدلالطبية 
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را بشكل واضع بالنصوص العقابية تأثم يالمشرع الجزائرأن  كذلك نلاحظ  

 اضالإجهفي جريمة الإباحة  باستثناء ما تعلق بمجال الإجهاضالفرنسية لجريمة 

عن مرتكب  بغض النظر الإجهاضفاعتبر بالشروع فيها معاقب عليه بدت العقوبة 

عدم  من حيثو، نفسها أومن الغير بخلاف المشرع المصريالمرأة  الإجهاضالفعل 

إلي  الإجهاضدي أ علي تشديد العقاب في حالة ما ركزكذلك ، اعتداده برضا المرأة

، الاختصاص الطبيأهل  ي شملها فيالفعل الت صفة مرتكبإلي  بالنظرأو  وفاة

جميع الفئات التي  إدماجمن المشرع المصري في  فالمشرع الجزائري كان اكتر توسعا

قانون عقوبات جزائري كما جعل  306لها علاقة بمهنة الطب من جلال المادة 

نحن نشاطر المشرع و ،أصلياالفئة يعد فاعلا  هذهمن  الإجهاضالمشارك في عمليات 

 الإنسانيقومون به والدي له علاقة بجسم الذي  نحي نظرا لطبيعة النشاطالم لهذا

مباشرة وبتالي لا يمكن التهوين في تخفيف العقاب ففضلا عن العقوبات الأصلية أضاف 

  .عقوبات تكميلية

لا  العمليات للأسباب قد هذهالقيام بمثل إلي  لالتجاءلكله كي لانفتح المجال هذا   

 ةخاص فقطالأم  رة المنصوص عليها قانونا في الحفاظ علي حياةا حالة الضروهتستدعي

 يصعب الجزم ما مجال الطبي غير محددة بنص ومن ثمفي ال الضرورة الحالاتوان 

يتعين علي الطبيب لن يحكم ضميره المهني وان ، لدى لاأم  حالة ضرورةأما كنا إذا 

  . المهنة أخلاقيات يلتزم بالتطبيق قانون

المشرع الجزائري أن  جال الحديث عن العقوبة التكميلية نلاحظم غير انه في  

ثم  التي 23تطبيق المادة إلي  أحالنا 306من نص المادة  الأجيرةمن جلال الفقرة 

 لدلك نري من الضروري تدجل المشرع وتدارك 2006لسنة  23- 06بالقانون  إلغائها

  . النقصهذا 

هو  الذي مشرع اعترف بالتلقيح الصناعيال الجزائريالأسرة  قانونإلي  وبالرجوع -

 الإسلاميةوفقا لمبادئ الشريعة  هضوابطو هحدد شروطنتاج التطور الطبيب والعلمي ف

غير انه وان كان من ، الضوابط اعتبر الحمل مشروعا هذه اوفق اثممتى  وبتالي

س البويضة انغرإبعد  الإجهاضفي ما تعلق ب الواضح تطبيق نصوص قانون العقوبات



   :الخاتمة 
 

 

لكن المشرع أهمل مسألة تعرض ، ي الرحم فيصبح له بدلك نفس حكم الجنين الطبيعيف

 فهل يعتبر الاعتداد بهذا الرحمإلي  البويضة الملقحة لآي اعتداء قبل مرحلة ادخلها هذه

قائح الزائدة عن لكيفية التعامل مع الإلي  إشارته عدم و،غير دلكأو  الشكل إجهاضا

تنظم الممارسات لوضع قواعد قانونية يتدخل المشرع ن أ فرئينا  .ملية التخضيبع

 للأجنةاكبر  حماية يضمن الحديثة بما العلمية البيولوجية والأبحاث الطبية المعاصرة

 الحديثة هده التقنيات الطبيةمثل لجوء لال اتساعالعصر الحالي يشهد  لانالبشرية،

 الإنجابري تمنعهم من أمراض أجأو  لمن يعانون من العقم الإنجابمساعدة علي لل

 .بالطرق الطبيعية
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  القرآن الكريم

  السنة النبوية

  :العامة قائمة المراجع

 الأشخاصالوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد  –أحسن بوسقيعة -1

 –دار هومه –الجزء الأول  لأموالوالجرائم ضدا 

جرائم الإجهاض والاعتداء  - )4(الموسوعة الجنائية الحديثة –روس حمد أبو الأ -2

علي العرض والشرف والاعتبار والحياء العام جرائم الإجهاض والاعتداء علي 

العامة من الوجهة القانونية  بالآداب والإجلالالعرض والشرف والاعتبار والحياء العام 

 1998– الإسكندرية - -المكتب الجامعي–والفنية 

دار هومة –في طور القانون الجزائري  لأطباءالمسؤولية المدنية –يس محمد را -3

  2007-الجزائر –

فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية دراسة –محمد شلال العني ، عيسي العمري -4

 م 2003 - الأردن–دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة –مقارنة 

ام والخاص العلامة رنــيه الموسوعة قانون العقوبات الع-لين صلاح مطر  -5

–منشورات الحلبي -لمجلد السابع  -في الجنايات والجنح ضد الأشخاص –غــارو 
2003 

 الأردنيفي قانون العقوبات  الأشخاصالجرائم الواقعة علي  - محمد الجبور -6

 2000–عمان –دراسة مقارنة 

– دكتور سليمات عبد المنعم–قانون العقوبات الخاص –محمد زكي أبو عامر  -7

 2007-بيروت–منشورات الحلبي الحقوقية 

 مجريمة ملحق بها الجرائ 50شرح –الوسيط في جرائم الأشخاص –نبيل صقر  -8

الجزائر –عين مليلة –دار الهدي للطباعة والنشر – 01-09المستحدثة بموجب القانون 

-2009  

 :المتخصصة قائمة المراجع

المستحدثة دار  التفنيناتفي ظل الحماية الجنائية للجنين –عدلي عيسي خالد  أميرة -1

 2005- الإسكندرية–الفكر الجامعي 
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دراسة فقهية –الاكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها علي النسب  –إقورفة زبيدة  -2

  2012-الجزائر  –دار الأمل والنشر والتوزيع –قانونية 

-جزائر ال–دار هومه للطباعة والنشر –الجرائم الماسة بكيان الإنسان –باسم شهاب -3
2011 

الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية علي الإنسان في ضوء بلحاج العربي، -4

 الجزائر –ديوان المطبوعات الجامعية –دراسة مقارنة –القانون الطبي الجزائري 

دراسة فقهية مع الأحوال –أحكام الحمل في الشريعة الإسلامية –خالد محمد صالح  -5

 مصر –نية دار الكتب القانو–الشخصية 

مكتبة –دراسة فقهية مقارنة –الجناية علي الجنين وعقوبتها –سيف رجب قزامل  -6

 2012-الإسكندرية –الوفاء القانونية 

سناء عثمان الدبيسي قدم له الدكتور احمد الدن الاجتهاد الفقهي في الإجهاض  -7

 بيروت-منشورات الحلبي الحقوقية -والتلقيح الصناعي 

–موقف الفقه الإسلامي منها  –ابيب بين الحظر والإباحة أطفال الأن–سعد شاهين  -8

 الإسكندرية –دار الفكر الجامعي 

الحماية الجنائية للجنين في ضوء التطورات العلمية –عبد النبي محمد أبو العينين  -9

-  الإسكندريةدار الجامعة الجديدة ، والقانون الوضعيالإسلامي  الحديثة في الفقه
2006  

وجنايات  الخطأجرائم القتل العمد والقتل –احمد محمد احمد ، عبد الحكم فودة -10

المواد الضارة وجرائم الإجهاض وصنع الجواهر  وإعطاءوجنح الجرح والضرب 

دار الفكر –المغشوشة والسلع والاشربة المضرة بالصحة مقارنا بالتشريعات العربية 

  2009–والقانون 

الديوان  -الطبعة الثانية -لأسرة عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة علي نظام ا -11

 2002-التربوية الجزائر  الأشغالالوطني 

حماية الجنين في الشريعة والقانون دراسة مقارنة  ،المبارك إبراهيم الشيخعلي  -12

  2009– الإسكندرية–المكتب الجامعي الحديث –
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المركز القانوني للجنين في ظل الأبحاث الطبية –علي هادي عطي الهلالي  -13

 بيروت  –منشورات الحلبي الحقوقية –نيات المساعدة في الإنجاب والتق

 الأندلسدار  -الإسلاميالجنين في الفقه  أحكام–غانم  إبراهيمعمر بن محمد بن  -14

  2001 1-بيروت –الخضراء 

دائرة –دراسات جنائية معمقة في الفقه والقانون والقضاء المقارن –كامل السعيد  -15

  2002– الأردن–الوطنية  المكنبة

الطبية والجراحية دراسة  الأعمالرضا المريض عن –مأمون عبد الكريم  -16

  2006- الإسكندرية–دار المطبوعات الجامعية –مقارنة 

الإسلامي  الحماية المدنية والجنائية للجنين بين الفقه–مفتاح محمد اقزيط  -17

 2006–دار الكتب القانونية مصر –والقانون الوضعي 

- دار الجوزي –الحوامل والجنين  بأحكامفتح الكريم -محمد صفوت نور الدين  -18

  2006 -القاهرة 

هلالي عبد االله احمد الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة بين الشريعة والقانون  -19

  1989سنة –مصر –دار النهضة العربية –-والشريعة الإسلامية دراسة مقارنة

  :المجلات

، مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية،   الجنين حماية: بن مرزوق عبد القادر. 1

  – تلمسان -بكر بلقايد  كلية الحقوق بجامعة أبو

 ةكلية الحقوق والعلوم السياسي –زلاقي عبد الحميد، مجلة الحقوق والعلوم السياسية .2

–مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع –العدد الثامن  -بجامعة جيلالي ليابس 

  2011- الجزائر 

عبد الكريم عبد مامون، الأم البديلة، مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية، كلية . 3

  – تلمسان -بكر بلقايد  الحقوق بجامعة أبو

تيرس مراد، الإجهاض كإجراء طبي، مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق، . 4

  2007لنشر والطباعة، الجزائر، دامعة سيدي بلعباس، العدد الثالث، مكتبة الرشاد ل
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المسؤولية الجزائية الطبية في ضوء القانون - مجلة المحكمة العليا، عدد خاص . 5

  2011 -الجزائر  -قسم الوثائق –والاجتهاد القضائي 

  :القوانين والمراسيم

، قانون العقوبات الجزائريالمتضمن  1966جويلية  8المؤرخ في  156-66أمر  -1

  2006ديسمبر سنة  20 المؤرخ في 23- 06 أمرب والمتمم لالمعد

  المتضمن القانون المدني الجزائري 1975 سبتمبر 26في  المؤرخ 58-75 أمر  -2

الجزائري الأسرة المتضمن قانون  1984جوان 09في المؤرخ  11-84 قانون  -3

 .27/02/2005المؤرخ في -02- 05المعدل والمتمم بأمر 

المعدل  1985فيفري  16المؤرخ في  85-05انون حماية الصحة وترقيتها رقم ق -4

 .2008يوليو  20المؤرخ في  13/08بقانون والمتمم 

مدونة المتضمن  1992جويلبة  6المؤرخ في  276-92المرسوم التنفيذي رقم   -5

 مهنة الطب أخلاقيات

، المتضمن قانون تنظيم السجون 2005فيفري  06مؤرخ في  05-04قانون رقم  -6

 وإعادة الإدماج

 85-05، المعدل والمتمم للقانون 1990يوليو  31رخ في ؤالم 17-90 قانون رقم -7

 1985فيفري  16المؤرخ في 

  المذكرات والرسائل 

بلفار ياسر، الحماية الجنائية للجنين بين الشريعة الإسلامية –بلخيري فؤاد  -1

لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، السنة القضائية  التخرجوالقانون الوضعي، مذكرة 

2007/2008 

لنيل شهادة  مذكرةعلي قصير، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري،  -2

 2008باتنة سنة  –كلية الحقوق –الدكتوراه في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر 

لنيل شهادة  مذكرةعلي قصير، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري،  -3

 2008باتنة سنة  –كلية الحقوق –ة، جامعة الحاج لخضر الدكتوراه في العلوم القانوني
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 للأعمالالحماية الجنائية للكيان البشري في ممارسة ، وسواس فاطمة الزهراء -4

كلية ، اليابسجامعة الجيلالي ، الخاصر في القانون يمذكرة لنيل شهادة الماجست، الطبية

  2006-2005الحقوق سيدي بلعباس سنة 
LES OUVRAGES : 
1-  Ivan Gobry –Hubert Saget – Un Crime L Avortement Nouvelles Editions 
Latines –Paris  

2- P. LEFEBVVRE –DIBON – LA LUTTE CONTRE LAVORTEMENT – 
ALLIANCE NATIONAL –PARIS 

3- Hilde Olrick - Histoires Des Luttes Et Des Conditions Avortement Des 
Années 1960 A Aujourd’hui –Paris-2008 

4- Avortement Médicalise Directives Techniques Et Stratégique A Intention 
Des Systèmes De Santé –Organisation Mondial De La Santé –Geneve-2004       

LEGISLATION : 
1. Code pénal français, éd. Dalloz 2010 
2. Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001, relative à l'interruption volontaire de 
grossesse et à la contraception 

3. Loi 2004-806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique 
4. Ords N°: 2000-548 15 Juin 2000 (code de la santé publique français). 
 

  موقع الانترنت 
1- www. legi.france. f r/code.  
2- www. Lavortemement.eny 
3- www.marefa.org  
4- www.saahd .net  
5- www.fiqhacadenj.net  
6- Www. Wikipédia.com  
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  الأولالملحق 

   

  جلال هاضالإجبجريمة  متعلقة بارتكاب لقضية واقعيةوقائع  يتضمندراسة حالة 

  

    سوبة للمشتبه فيهمنالم للأفعالوالتكيف القانون  2013سنة  

  

  المستعملة في العملية الأدواتصور عن بعض : المرفقات 

  الطبيةالأدوية صور لبعض     

  المجهضصور لبقايا الجنين     

  تقرير الطبيب الشرعي    
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لأنها تتم بسرية تامة ولا  ب الكشف عنهاإن الإجهاض يعد من الجرائم التي يصع   

تعرض الحامل لألام شديدة نتيجة العملية مما  يكشف عنها إلا في حالات نادرة منها

لدلك كانت الأحكام القضائية  يستدعي تدجل طبيب عاجل من اخل المحافظة علي حياتها

  .شبه منعدمة  عفي هدا الموضو

ارس سنة ألفين وثلاثة عشر الثامن من شهر مإلي  تعود وقائع القضية  

من جنس ذكر من ة طفل حديث العهد بالولادة جثكتشاف حيث ثم ا )08/03/2013(

من جلال البحث والتحري ثم  ومن اللاحياء الشعبية بأحدمرمية طرف مصالح الأمن 

 22البالغة من العمر) م –م (بالمدعوة  الأمرمحل القضية ويتعلق  المرأةالتعرف علي 

كانت تربطها علاقة غير شرعية مع  الذكر سالفة أنل التحقيق تبن من جلا، سنة

بعد تأكيد من حملها عن و حامل أنهاأشهر  ثلاثةفاكتشفت بعد مرور ) ح-أ/ (المدعو

التخلص من إلي  لجأت الأمر وانتشار الفضيحة وفا اكتشافخف، طريق الفحص الطبي

التي ) ف-د(منزل المدعوة إلي  التي اقتدتها) ر-م(الجنين بمساعدة شقيقتها المدعوة 

بحكم انها كانت ممرضة ولها  بمنزلها الخاص السرية الإجهاضكانت تقوم بعمليات 

جهاضها مقابل مبلغ وبالفعل قامت هده الأجيرة بإ ،.خبرة باستعمال الأجهزة الطبية 

  .د ج 120.000.00 مالي المقدر بـ

إذا  بيب الشرعي لتأكد ماعلي الط) م - م(من جلال التحقيق ثم عرض المدعوة   

هناك تمزق في  أنبين تأم ولادة طبيعية فمن جلال التقرير  الإجهاضت بعملية مقا

 . لولادة غير طبيعية  أثارلغشاء البكارة قديم مع وجود 

علي مجموعة من الأدوية المخصصة لعملية  )ف-د(مسكن المدعوة ثم العثور ب كدالك

  . مالية طبية ومبالغأعشاب  إلي ضافةالإب طبية وأدوات الإجهاض

 أمرالنيابة العامة حيث إلي  الأطراف إحالةالتحقيق في القضية ثم  لعند استكما 

  :التاليةبالمؤسسة العقابية بالتهم  مبإيداعه

حامل لنفسها بالموافقة علي استعمال طرق  إجهاضجنحة ): م -م(عوة دالم -

من قانون  309 /304دة لها وفقا لنصوص الما أعطيتارشد تاليها والوسائل 

  العقوبات جزائري 
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 جنحة// لجنحة  الإعدادلغرض  أشرارتكوين جمعية  جنحة): ر -م( المدعوة -

وباستعمال طرق أخري  أدوية في إجهاض امرأة حامل بإعطائها المشاركة

حامل لنفسها بالموافقة علي استعمال طرق  إجهاضفي  جنحةوالمشاركة في 

 2ف 176/177يت لها وفقا لنصوص المادة أعطارشد تاليها والوسائل 

  من قانون العقوبات جزائري  304/309/42/

في  جنحة //لجنحة الإعدادلغرض  أشرارتكوين جمعية  جنحة):  ف-د(المدعوة -

أدوية وباستعمال طرق أخري وفقا لنصوص  بإعطائهاحامل لنفسها  إجهاض

  من قانون العقوبات جزائر 304/ 2ف 176/177المادة 
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  )2/10(  94: قرار رقم

  بشأن

  البشري الاستنساخ

المنعقد في الإسلامي  إن مجلس مجمع الفقه )ج ص ، 10ع (مجلة المجمع   

صفر  28- 23لكة العربية السعودية خلال الفترة من دورة مؤتمره العاشر بجدة في المم

بعد اطلاعه على ، م1997) يوليو(تموز  3 -) يونيو(حزيران  – 28ه الموافق 1418

والدراسات ، البحوث المقدمة في المجمع بخصوص موضوع الاستسناخ البشري

لمنظمة والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها ا

في الدار البيضاء ، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى، للعلوم الطبية الإسلامية

حزيران  17-14ه الموافق 1418صفر  12 – 9بالمملكة المغربية في الفترة من 

واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء ، م1997) يونيو(

  : ما يليإلى  انتهى، والأطباء

   :مقدمة

 :وكرمه غاية التكريم فقال عز من قائل، في أحسن تقويم الإنسانلقد خلق االله   

» ملْنَاهفَضو اتبالطَّي نم مقْنَاهزررِ وحالْبو ري الْبف ملْنَاهمحو مي آدننَا بمكَر لَقَدلَى وع

وجعله خليفة ، وشرفه بالتكليف، زينّه بالعقل، ]70: الإسراء[ »كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيلاً

وأكرمه بحمل رسالته التي تنسجم مع فطرته بل هي ، في الأرض واستعمره فيها

فَأَقم وجهك لِلدينِ حنيفًا فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر النَّاس علَيها { : الفطرة بعينها لقوله سبحانه

يلَ لِخَلْقدلَا تَب  مالْقَي ينالد ذَلِك على الحفاظ على الإسلام  وقد حرص، ]30: الروم[} اللَّه

الدين والنفس : سوية من خلال المحافظة على المقاصد الكلية الخمسة الإنسانفطرة 

أم  سواء من حيث السبب، وصونها من كل تغيير يفسدها، والعقل والنسل والمال

لقدسي الذي أورده القرطبي من رواية القاضي يدل على ذلك الحديث ا، النتيجة

. . وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم((: إسماعيل

  . ]5/389تفسير القرطبي )) [يغيروا خلقي أن  وأمرتهم -: قولهإلى  –

ر وأمره بالبحث والنظر والتفكر والتدب، ما لم يكن يعلم الإنسانوقد علم االله   

أَنَّا  الإنسانأَولَم ير {، }أَفَلا ينظُرون{ ، }أَفَلا يرون { : مخاطباً إياه في آيات عديدة
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ن نُّطْفَةم أن  {، }خَلَقْنَاه ونتَفَكَّرمٍ يلِّقَو اتلَآي ي ذَلِكمٍ {، }فلِّقَو اتلَآي ي ذَلِكف إِن

  . }اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ } { رى لِأُولِي الْأَلْبابِفي ذَلِك لَذكْأن  {، }يعقلُون

إذ هو من باب ، والإسلام لا يضح حجراً ولا قيداً على حرية البحث العلمي  

يقضي كذلك بأن لا يترك الباب مفتوحاً بدون الإسلام  ولكن، استكناه سنة االله في خلقه

تمر على أن  الساحة العامة بغيرإلى  حث العلميدخول تطبيقات نتائج البأمام  ضوابط

فلا يسمح بتنفيذ شيء لمجرد أنه قابل ، لتمرر المباح وتحجز الحرام، مصفاة الشريعة

أن  ولابد. يكون علماً نافعاً جالباً لمصالح العباد ودارئاً لمفاسدهمأن  بل لابد، للتنفيذ

فلا يتخذ ، التي خلقه االله من أجلها ومكانته والغاية الإنسانيحافظ هذا العلم على كرامة 

خلخة إلى  ولا يؤدي، ولا يعتدي على ذاتية الفرد وخصوصيته وتميزه، حقلاً للتجريب

يعصف بأسس القرابات والأنساب وصلات الأرحام أو  الهيكل الاجتماعي المستقر

ي في ظلال شرع االله الإنسانوالهياكل الأسرية المتعارف عليها على مدى التاريخ 

  . وطيد من أحكامهأساس  علىو

ما ضجت به وسائل الإعلام ، وقد كان مما استجد للناس من علم في هذا العصر  

بعد عرض تفاصيله ، وكان لابد من بيان حكم الشرع فيه. في العالم كله باسم الاستنساخ

  . من قبل نخبة من خبراء المسلمين وعلمائهم في هذا المجال

  : تعريف الاستنساخ

ينشأ المخلوق البشري من اجتماع نطفتين أن  سنة االله في الخلقأن  لوممن المع  

يبلغ نصف عدد ) الكروموسومات(اثنتين تشتمل نواة كل منهما على عدد من الصبغيات 

التي ) الزوج(الأب  فإذا اتحدت نطفة. الصبيغات التي في الخلايا الجسدية للإنسان

نطفة إلى  التي تسمى البيضة تحولتا معاً) الزوجة(الأم  تسمى الحيوان المنوي بنطفة

فإذا انغرست . وتمتلك طاقة التكاثر، تشتمل على حقيبة وراثية كاملة، لقيحةأو  أمشاج

وهي في مسيرتها تلك . تنامت وتكاملت وولدت مخلوقاً مكتملاً بإذن اهللالأم  في رحم

ضاعفها حتى تبلغ ثم تواصل ت. . تتضاعف فتصير خليتين متماثلتين فأربعاً فثمانياً

خلايا اللقيحة في مرحلة ما إحدى  فإذا انشطرت. مرحلة تبدأ عندها بالتمايز والتخصص

 وقد أمكن في الحيوان. شطرين متماثلين تولد منهما توأمان متماثلانإلى  قبل التمايز

ولم يبلّغ بعد . فتولدت منها توائم متماثلة، فصل اصطناعي لأمثال هذه اللقائحإجراء 
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لأنه  ،التنسيلأو  وقد عد ذلك نوعاً من الاستنساخ. الإنساندوث مثل ذلك في عن ح

  . وأطلق عليه اسم الاستنساخ بالتشطير، نسائل متماثلةأو  يولد نسخاً

تقوم على أخذ الحقيبة الوراثية ، وثمة طريقة أخرى لاستنساخ مخلوق كامل  

يداعها في خلية بيضة منزوعة وإ، الكاملة على شكل نواة من خلية من الخلايا الجسدية

وهي في الوقت نفسه تمتلك ، فتتألف بذلك لقيحة تشتمل على حقيبة وراثية كاملة، النواة

تنامت وتكاملت وولدت مخلوقاً مكتملاً بإذن الأم  فإذا غرست في رحم. طاقة التكاثر

ل النووي الإحلا((أو  ))النقل النووي((وهذا النمط من الاستنساخ الذي يعرف باسم . االله

أطلقت وهو الذي حدث في إذا  وهو الذي يفهم من كلمة الاستنساخ)) للخلية البييضية

 بييضة، لأن هذا المخلوق الجديد ليس نسخة طبق الأصلأن  على. ))دوللي((النعجة 

المنزوعة النواة تظل مشتملة على بقايا نووية في الجزء الذي يحيط بالنواة الأم 

، يا أثر ملحوظ في تحوير الصفات التي ورثت من الخلية الجسديةولهذه البقا. المنزوعة

  . الإنسانولم يبلغ أيضاً عن حصول ذلك في 

إلى  بنقل النواة من خلية جسديةأما أكثر أو  توليد كائن حي: فالاستنساخ إذن هو  

بتشطير بييضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة أما و، بيضة منزوعة النواة

  . والأعضاء

قال االله عز ، بعض خلقأو  هذه العمليات وأمثالها لا تمثل خلقاًأن  ولا يخفى  

جعلُواْ لِلّه شُركَاء خَلَقُواْ كَخَلْقه فَتَشَابه الْخَلْقُ علَيهِم قُلِ اللّه خَالِقُ كُلِّ شَيء أم  {: وجل

 ارالْقَه داحالْو وهأَ{: وقال تعالى، ]16: الرعد[} و نُونا تُمتُم مأَي58{فَر {تَخْلُقُونَه أَأَنتُم 

نُّبدلَ أن  علَى} 60{نَحن قَدرنَا بينَكُم الْموتَ وما نَحن بِمسبوقين } 59{نَحن الْخَالِقُون أم 

 ونلَما لَا تَعي مف ئَكُمنُنشو ثَالَكُما} 61{أَم تُمملع لَقَدو ونلَا تَذكَّرلنَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَو {

  . ]62- 58: الواقعة[

} 77{أَنَّا خَلَقْنَاه من نُّطْفَة فَإِذَا هو خَصيم مبِين  الإنسانأَولَم ير {: وقال سبحانه  

 يممر يهو ظَامي الْعيحي نقَالَ م خَلْقَه ينَسثَلًا ولَنَا م برضي }78{وا الَّذيهيحقُلْ ي

الَّذي جعلَ لَكُم من الشَّجرِ الْأَخْضرِ نَارا فَإِذَا } 79{مرة وهو بِكُلِّ خَلْق عليم أول  أَنشَأَها

 وندتُوق نْهلَى}80{أَنتُم مرٍ عبِقَاد ضالْأَرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ سلَيخْلُأن  أَوم يثْلَهقَ م
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 يملالْخَلَّاقُ الْع وهلَى وإنما  }81{بهرئًاإذا  أَمشَي ادأن  أَر كُونفَي كُن قُولَ لَهيس[} ي :

77-82[ .  

ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً في } 12{من سلَالَة من طينٍ  الإنسانولَقَد خَلَقْنَا { : وقال تعالى  

أما ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عظَ} 13{قَرارٍ مكينٍ 

 ينالْخَالِق نسأَح اللَّه كارفَتَب خَلْقًا آخَر أَنشَأْنَاه ا ثُمملَح ظَامنَا الْعو12: المؤمنون[} فَكَس -

14[ .  

البحوث والمناقشات والمبادئ الشرعية التي طرحت وبناء على ما سبق من   

  : قرر ما يلي، على مجلس المجمع

بأي طريقة أخرى أو  تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين: أولاً  

  . التكاثر البشريإلى  تؤدي

فإن آثار تلك ) أولاً(حصل تجاوز للحكم الشرعي المبين في الفقرة إذا  :ثانياً  

  . لبيان أحكامها الشرعية الحالات تعرض

تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء : ثالثاً  

  . خلية جسدية للاستنساخأم  حيواناً منوياًأم  بييضةأم  أكان رحماً

يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات : رابعاً  

اء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق الجراثيم وسائر الأحي

  . المصالح ويدرأ المفاسد

إصدار القوانين والأنظمة اللازمة لغلق الأبواب  الإسلاميةمناشدة الدول : خامساً  

الأجنبية والمؤسسات البحثية والخبراء أو  الجهات المحليةأمام  المباشرة وغير المباشرة

ميداناً لتجارب الاستنساخ البشري  الإسلاميةلولة دون اتخاذ البلاد الأجانب للحي

  . والترويج لها

والمنظمة الإسلامي  المتابعة المشتركة من قبل كل من مجمع الفقه: سادساً  

، وضبط مصطلحاته، للعلوم الطبية لموضوع الاستنساخ ومستجداته العلمية الإسلامية

  . الشرعية المتعلقة بهالأحكام  يانوعقد الندوات واللقاءات اللازمة لب
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تشكيل لجان متخصصة تضم الخبراء وعلماء الشريعة لوضع إلى  الدعوة: سابعاً  

لاعتمادها في الدول ) البيولوجيا(الضوابط الخلقية في مجال بحوث علوم الأحياء 

  . الإسلامية

بإجراء  إنشاء ودعم المعاهد والمؤسسات العلمية التي تقومإلى  الدعوة: ثامناً  

والهندسة الوراثية في غير مجال ) البيولوجيا(البحوث في مجال علوم الأحياء 

عالة على الإسلامي  حتى لا يظل العالم، وفق الضوابط الشرعية، الاستنساخ البشري

  . وتبعاً في هذا المجال، غيره

ودعوة أجهزة ، تأصيل التعامل مع المستجدات العلمية بنظرة إسلامية: تاسعاً  

وتجنب توظيفها بما ، علام لاعتماد النظرة الإيمانية في التعامل مع هذه القضاياالإ

استجابة لقول االله ، موقفأي  وتوعية الرأي العام للتثبت قبل اتخاذ، يناقض الإسلام

وإِلَى  الرسولِإلى  الْخَوف أَذَاعواْ بِه ولَو ردوهأو  من الأَمنِأمر  وإِذَا جاءهم{: تعالى

  . ]83: النساء[} منْهم لَعلمه الَّذين يستَنبِطُونَه منْهم الأمر  أُولِي
 

  واالله أعلم         
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  )7/6(  56: قرار رقم

  مصدراً لزراعة الأعضاءالأجنة  استخدام بشأن

  )1791ص  3ج، 6ع (مجلة المجمع 

قد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المنعالإسلامي  إن مجلس مجمع الفقه  

آزار  2 0-14ه الموافق 1410شعبان  23- 17المملكة العربية السعودية من 

  ، م1990)مارس(

أحد  والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كانالأبحاث  بعد اطلاعه على  

 ربيع 26 – 23موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 

بالتعاون بين هذا المجمع وبين ، م26/10/1990-23الموافق  ـه 1410لأول ا

  : قرر ما يلي، للعلوم الطبية الإسلاميةالمنظمة 

إنسان  مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها فيالأجنة  لا يجوز استخدام: أولاً  

  : في حالات بضوابط لا بد من توافرهاإلا  آخر

، آخرإنسان  ستخدام الجنين لزرع أعضائه فيمن أجل اإجهاض  لا يجوز إحداث -أ 

، للعذر الشرعي الإجهاضالطبعي غير المتعمد و الإجهاضعلى  الإجهاضبل يقتصر 

  . الأم تعينت لإنقاذ حياةإذا  إلا ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين

استبقاء إلى  لطبييتجه العلاج اأن  كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجبإذا  -ب 

وإذا كان غير قابل ، استثماره لزراعة الأعضاءإلى  لا، حياته والمحافظة عليها

بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم إلا  لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه

  . لهذا المجمع)  1/4( 26

على  للأغراض التجاريةالأعضاء  تخضع عمليات زرعأن  لا يجوز: ثانياً  

  . الإطلاق

هيئة إلى الأعضاء  يسند الإشراف على عمليات زراعةأن  لا بد: ثالثاً  

  . متخصصة موثوقة

  واالله أعلم 
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وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع : الطريقة الثانية  

يا كان المصدر للخلاإذا  خلايا في المخ في مزارع للإفادة منها ولا بأس في ذلك شرعاً

  . وتم الحصول عليها على الوجه المشروع، المستزرعة مشروعاً
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  )6/6(  55: قرار رقم

  بشأن

 الملقحة الزائدة عن الحاجة البويضات

  

  )1791ص  3ج، 6ع (مجلة المجمع 

المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في الإسلامي  إن مجلس مجمع الفقه  

آزار 20-14ه الموافق 1410شعبان  23-17السعودية من المملكة العربية 

  ، م1990)مارس(

أحد  والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كانالأبحاث  بعد اطلاعه على  

 ربيع 26 – 23موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 

ا المجمع وبين المنظمة بالتعاون بين هذ، م26/10/1990-23ه الموافق  1410الأول 

وبعد الاطلاع على التوصيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة ، للعلوم الطبية الإسلامية

 20للعلوم الطبية في الكويت  الإسلاميةالمتخذتين في الندوة الثالثة التي عقدتها المنظمة 

، م بشأن مصير البيضات الملقحة 4/1987/  21 – 18ه الموافق  1407شعبان  23 –

للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت  الإسلاميةوالتوصية الخامسة للندوة الأولى للمنظمة 

قرر ما ، في الموضوع نفسه 5/1982/ 27 – 24ه الموافق 1403شعبان  11-14

  : يلي

، غير الملقحة للسحب منها البويضاتفي ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ : أولاً

تفادياً ، قتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرةالا البويضاتيجب عند تلقيح 

  . لوجود فائض من اليييضات الملقحة

الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية  البويضاتحصل فائض من إذا  :ثانياً

  . تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبعيأن  إلى طبية

ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة ، أخرىامرأة  يحرم استخدام البييضة الملقحة في: ثالثاً

  . بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع
 

 واالله أعلم         



   :الملاحق 
 

 

 ) 4/3( 16: قرار رقم 

 بشأن أطفال الأنابيب

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة  423ص /1، ج 3ع  –مجلة المجمع 

هـ 1407صفر  13-8مملكة الأردنية الهاشمية من مؤتمره الثالث بعمان عاصمة ال

بعد استعراضه البحوث المقدمة في . م1986) أكتوبر(تشرين الأول  16 – 11/

والاستماع لشرح الخبراء والأطباء، وبعد ) أطفال الأنابيب(موضوع التلقيح الصناعي 

الأيام هي التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه 

 :سبعة، قرر ما يلي

الطرق الخمس التالية محرمة شرعاً، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها  :أولاً

  . من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية

أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست : الأولى

  . ه ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجتهزوجت

أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك  :الثانية

  . اللقيحة في رحم الزوجة 

أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة  :الثالثة

  . متطوعة بحملها

ين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع أن يجري تلقيح خارجي ب :الرابعة

  . اللقيحة في رحم الزوجة

أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم : الخامسة

  . الزوجة الأخرى 

الطريقان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على  :ثانياً

  : ياطات اللازمة وهماضرورة أخذ كل الاحت

أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع  :السادسة

  . اللقيحة في رحم الزوجة

أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها  :السابعة

  .واالله أعلم. تلقيحاً داخلياً


